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ا اهم : الاأديب مود السيد شمان 
4 «الأدب في أسبوع دا 

والشعراء ‏ شاعي! 0 5 5 

الزازال س الى يس الأستاذ مود عمد شاكر .. 

ابن شبرمة 
۷ هما أحدبان الأستاذ عزيز أحمد فهمى ... 
۱ حل شام ... الأستاذ جمد سميد المريان 
۴ شسجاعة اللسسرأة لصب الآنسة الأدبية سانحة مین زكى 
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الوافق 5؟ فبرابر سنة 144٠‏ 6 السنة الثامنة 


على غير انتظار ولا توقع وجدت اليوم فى بريد الرسالة كتا؟ 
من السيدة حياة . والذين كانوا يقرأون: جريدة ( اللويرتيه ) 
على علد لو نكاستياوب أو محلة الرسالة فى عامها الأول لا بزالون 
يذكزون "ولا شلك متا الاسم الجيل وذلك الأسلوب الساحر 
تلك القريحة الدسوية السافية الى خاق من الشمر والنماق 
ورا من الفكر الرسين البارع 

ذلك الكتاب كذينك الكتايين"“ وردى الثلاف أنين 
الحط مصرى الروح فرثسى اللئة ؛ ولكنه يختلف عنما يمان 
من ن الحافظة والاعتدال لملهما رجع البالنة والإسراف فى حياة 
الرأة الصرية الحديئة 

لا أحب أن أفقدك شيا من جال هذا الكتاب بتلخيصه 
أو اقتضابه » فإنه فى ذاله وحدة من البيان ل 
الشارح لا تقبل توطئة ولا تحزئة . فأنا أترجه إليك ترجة 
لا خالف الأسل إلا فى اللفظ ؛ أما تأليف الجلة » وتنسيق 
الفكرة » وتلوين الصورة » فذلك كله لفن الكائبة . وإذا عالت 
أن السيدة حياة إنما تكتب بروح عربية وطبيمة مصرية > 
سهل عليك أن تدرك سر هذا الاثثلاف المجيب بين المريية 
والفرنسية فى قللها البدع 








)١(‏ تحدنتا عنهما ونسسرنا شيئا مها في المددين الماشر والمادى 


عر من الرسالة 





























err‏ ازسالة 


أستاذى الزبز 

ما زات أوثر أن أ كتب إليك بالفرنسية على الرغم من بلوغى 
فى البيان العربى بفضل الرسالة مكانة لا بأس بها . وسبب هذا 
الإيثار أن الرء عيل بطبمه إلى جهة الفدرة لا إلى جهة المجزء 
ويژتر بثريزته جانب الكال على حانب النقص . ولغتى المربية 
لا تزال عاجزة عن رياضة هذا الف فى يدى » فإذا كتبت 
بها إليك ألت ما أ كتب فتسىء إلى" » أو أعمات فيه للك 
زو ره عل" . وأنا کا كثر النماء مسكيرة ألؤقة » فلا أحب 
أن أ كون من الرجل فى موشع الإعال أو المونة 

أ كتب إليك فى صباح ليلة ساهمة 'ائرة تقسمت مشاهدها 
المجيبة خواطرى ومشاعرى » فكا ننى لم أشهد قبلها ليلة ! وا تق 
أن ليلة ( مبرة عمد على ) فى هذا العام كانت دعا فى نظامها 
وبرناجها والاحتفال بها والإقبال عليها والديمقراطية فما 

لفد كاك قصر امرض بالجزيرة مرا حقيقيا لتممنا 
الحديث . فالأميرات والمقيلات والآنسات والمثلات بصاخمن 
أو براقصون أو يجاورهن الأمراء والكبراء والوظنون ورجال 
ألفن ؛ وكام على الفط الفربى الرفيع ف أنائة تي ورتقاقة ا ل53 
وأساوب التحية وصراعاة الرسوم وإجادة ارفص )تى خيل إل 
أن الحفلة فى (الجران باليه) بباريس لا فى السزاى الكبرى بالقاهيرة 

كنت أتنقل أنا وزوجى من مقمد إلى مقمد » ومن مشهد 
إلى مشهد » فى مسرح الهو » وفى حلقة الرقص » وف القصف » 
وف ( القهوة البلدية ) » فأجد أخلاط] من الاس يشتركون 
فى الظاهر » ولكنك تستطيع أن ترجم إلى ييثانهم الختلفة من 
طريق المندام ولمجة السكلام واختلاف الوضع . يسهل ذلك القييز 
فى الرجال ويصعب كل الصموبة فى لانساء ؟ لأن الرأة بقضل 
السيما والرياشة استطاعت أ نتشأى الرجل فى مضمار الدنية الغربية؛ 
فعى فى إتفان زينتها وفستان سهرتها وانسجام تمتها لا تكاد 
نحتاف عن كو اكب هوليود ؛ أما هو قبطىء القطور عصى الطبع 
لاينشى أمثال هذه الحفلات إلامسوة بإرادة زوجته أو ابنته 

لماك بذ كر أنى كعبت إليك منذ نمس سنوات كتاباً فلت 
فيه عن حرية الرأة إنها مسألة لا تتملق إلا بناء ولا يكون ا حك 
فما إلا لنا ؛ وما دخول الرجل فما إلا أثر من اعتقاده القديم 
أن فى يده زمام هذا الإنس النكوب برخيه ويشده على هواه » 
والأمى لا يخرج عن كونه نظام طبيمياً بجرى على سنة الحياة 











ن سيطرة الفوة على الضمف » وطفيان الأثثرة الباغية على المدل 
الذليل . -ذرية المرأة كرية الأمة » سبيلهما الفمل وحجتهما الفوة ؛ 
أما الدفاع بإلقول والإقناع بالمق فأسوات مبهمة كزفيف الخ 
الحبوسة فى حارم الجبل لا دل على الطريق ولا تساعد على الفرج 

قلت ذلك وما کان جس فى صدرى أن الرأة فى هذه الدة 
القصيرة تستطيع أن تزع من الرجل قيادتها وحريتها ثم تثلبه 
على إرادته وكرامته فتروشه هذه الرياشة وتخضمه هذا الحشوع ! 

لقدكنت أرى الرأة فى هذه الليلة تراقص الغريب وتضاحك 
الكأس » وزوجها أو أبوها بهي" لما فرصة المرفة ويسهى لما 
بوسائل اللذة » فأجدى أنا داعية الحرية النسوية بالأمس » أشد 
النساء يما بها وسخخط) علا اليوم » لأن هذه الحرية - بالقياس 
إلى المرية التى كنا نتمم بها وندعو إلها - إباحية وفوضى 4 
وذلك فى الحق علة ما رى من التنافر بين النتى والفتاة » فقد 
كان لظن أن بول بالل ما ينهما من تنافر الم وال مهل » فأصبح * 
هذا التنافر معز بتنافر الحشمة واللهتتك . وما دام الانسجام 
مفقوداً بين الجنسين إما لتقدم الرجل على الرأة فى الم » وإما 
لتقتئمها هن عليه فى الدنية» فهيهات" أت تنفرج أزمة الزواج 
أو تاتتي حال الاسر 

كانت هذ بالمفلة فى السنين الموالى مظهراً للحرية القصد 
والبر الخالس » فا زالت عوامل التقليد والتجديد تلح على مايا 
الأنوثة وخصائص الجنس حتى أصبحت ممرضا لاجال والدلال 
واذينة ؛ وذلك بالطبع سر نجاحها ورباحها » وهو مقلم لثاتها 
الشريفة على أى حال 

إنى ألح على الرأة فى نادى السيدات وفى بمض الحفلات 
تزوعاً إلى تمدى الحدود التى جماها الله ينها وبين الرجل » فإذا ‏ 
م نماجله بالفطام والكبيح أعضل الأمس وفسد الجتمع 

ولملى با سيدى أشير فى (الرسالة) إلى مواطن الداء المين بعد 
الحين ليتسنى لأرياب الق وصفه» ويسهل عل أقطاب الم علاجه. 

أدام الله عليك التوفيق وأعانك بالسداد على مواسلة الجهاد 
فى تبليغ الرسالة ... (مياة) 





ا 
هذا كتابك ياسيدتى قرأنه وترجته ثم نشرته؛ وسأعود إليه 
بالتمليق والتحقيق فى فرصة أخرى . 
عراب 





1- ایا سد ا 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


سو 

من الوس الى ایی رهز 
توامّد اسر ميدان” ابراهيم صباح الأحد حادى عشر 
ذى الحجة سنة 5١ ( - ۱۳١۸‏ ينار سنة 154٠‏ ) » ووقفنا 
على مصر الجديدة ريما يركب الرفقاء الذين يقطنون هناك . ثم سار 
ركبا فى سيارات ست يم المويس » وليس فى طريق السويس 

ما 'بتحدث عنة إلا بقاي الثارات الى كانت على طريق البريد . 
ولا بلذنا السويس تواعدنا أن نلت عند منتهى الترعة الاسماعيلية 
بمد أن تتزود السيارات وسائقوها با يحتاجون إليه من الدينة . 
وكان السائفون كلهم من هذه امدينة ومن خبروا طرق > 
فارقنا الدينة طهر » فوقفنا بعد قليل عند ممبر 















قد منا الأوراق والصور الى تبين أشخاصنا ووجمتناء ثم عبرئاء 
وكان الغداء قد حان » فرأينا أن زود الابيتاء جذ ريا بالكل 





كل واحد زاده ... ولست أقول قول أبى المتاهية 
قد رى الهدى طب شق بالتمم اافؤادة 
و ت علا نثكارتى کا قصاده 
فھنشا لما كل اصرى" يأكل زاده 
وم الوجبة الواحدة الثى لم يجتمع عليها المقلر . وكنا 
استثنيناها تسجلاٌ للمسير » فانفقنا على أن بان كل مسافر بالغداء 
فى اليوم الأول . 
وكان فى اختلاف الأطممة مثار لأسئلة: ما ذا عندك يا فلان؟ 
وما ذا تأكل يا فلان ؟ وكان أ كثر الناس تطلما إلى السؤال 
يعض رجال التارځ . وذ كرنى هذا قول أن الطيب : 
وكثير مق النؤال اغتياق. وكثير من :رده تمليطل 
تيا المسير » وصفر دليل الركب الدكتور حزين إيذا 
بالسير فم تهيّب إقدامنا على مجاهل سيناء وسلوك طريق 
بنى إسرائيل » لأن الطريق مطروقة » والأمن شامل » والزاد 
موفور » والسيارات مينة بابلاغنا غايتنا قنل الغروب .. 
سرنا سوب الجنوب فسابرنا الفناة حيتاء ثم خليج السويس 
حتى حالت: بيننا وبينه التلال . وب نصف ساعة مسرنا بميون 


rw ااا‎ 





مومى » وهی على ۲٤‏ كيلا من معبر القناة . وم نمرج على الميون 
إلا فى رجوعنا » وكنت رأيتها صرة من قبل . وهى يتابييع متفرقة 
متقارية » برى التأمل فما فوران للساء من قاعها إلى سطخها » 
وکل يفبوع بركة يفيض ماؤها فى الرمل فلا يحرى » وو ما 
مخيل وأشجار من الطرفاء ؛ وهى اثنتا عشرة عيناً » وقد كرت 
فى القرآن السكريم: و إذ استستى مومى لقومه فقلنا اضرب بمصاك 
الحجر فانفجرت منه ائنتا عشرة عيتا » قد علمكل ألا مشر مم . 
کارا واشربوا من رزق الله ولا تمثوا فى الأرض مقسدين » . 





کيوت موس 


وذكرت ف القوراة ام إيليم. ذف سفر الحروج (الإسحاح١١):‏ 
« ثم جاءوا إلى إيليم » وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبمون 
ننزلوا هناك عند الماء » 

وقد نقلت الحكومة إلا سكا نع ی اللاريا 

مضت السيارات فى أرض مقفرة قليلة النبات » ثم تفر 
می البيداء؛ ؤلاحت أشجار كثيرة من الطرفاءء جاو زتها إلى 
رض غير مشجرة يسم وجهها نبات متفرق من الميثران والرتم 
والسلة وا عشاب ختلفة . ثم دخلنااوادىٍ الطيبة بين جبال عالية 











غتلفة الألوان والأشكال ؛ فتكائرت الأشجار البرية متفرقة » 
وبدت على وجه الأرض أمارات الحياة حتى انمطف الوادى 
إلى المين تلقاء البحر » فإذا يترقرق الاء فهاء ويلتف قا 





الطرفاء والنخيل ؛ وهو منظر بوجى إلى المسافر الوح والسرور 
بمد المناظر القاحلة التى طال سيره فما . وبمد ملاثة كيلات من 
هذه النيضة بلمنا شاطى* اليج = خليج السويس = يمد 
أن قطمنا من الفناة مالة وعشرين كيل 

هناك تبمد الجبال عن البحر قلي فنترك ينها ويينه أرسا 


rs‏ الوسالة 





رملية مستوبة » وعلى الشاطى' شركة اتكليزية تمتخرج التننيز 
وهو حجر مسود حديدى يستعمل فى صناعة السلب أو الفولاذ. 
وهناك مبان للش ر كةومسا كن لامال وحم زهاء ألف من للصريين» 
وسكة حديد لنقل غنيز إلى الميناء » وميناء لإرساء السفن 

سألناعن متزل الحكومة( مة ( استراحة ) فسار معنا خادم موكل 
به ء فرأينا بناء جيل طبقة واحدة فما نجس ا 
وأمامرا طف واسع . وهذا التزل بى حيما عنيم اللك فا 
رجه الله على زيارة سيناء . فهو من ۲ار عثایته بالسحاری 1 

تزلفاھناك بعد 
الثروب فأمشينا 
ليلسميدة فىهواء 
متعش ممتدل حيط 
بنا مشاهد رائمة 
من ابال والبحر 
أشفت عليه القمراء 
ثورها ومرجتها . 
ولا أننى مطلع 
الشمس هناك بين 
قان الجبال القريية 
ومثر مها لميساحل 
اليج الذربى عند 
جبتال الزعفرانة 
تلوح على ہمد انما قطع السحاب أو الْباب 

إثٺ ف هذه الأمكنة وما يشهها مراد للمسريين 
يستجمون من عثاء العمل » ويعتمون الروح والجسم بين المواء 
والاء ؛ وحرية السحراء والرانى الجيلة » ويمرفون اهل وطنهم 
وما فما من معاون ونبات 

وأسبحنا بوم الاثنين مزسمين التجوال فى البرية ورؤية 
معادن التننز وآ ارا مصرية قديمة فى عكان يسعى سراية الادم 
فاستممنا من الدكتور <زين كلة عن سيتاء وجبالما ومعادنها . 
ثم سر انی وادى اللّيبة وملناذات الهين حتى رأيتا ممادن النفتين 
وى حر ساؤجة تقطع منها الأحجار لا كاف قطمها عناء 
ولا تثاذلاً فى بطن الأرض . ثم سرنا نبحث عن الآنار ولقينا 
فيطريقنا بدويا معه غنمة وجال حمل رحله ونساء وصبية» فكلدتاء 





البدوى مطير 








وأخذنا سورته فس > E‏ 
يد ب بي e‏ 





ب نفب 
وسلك سيناء وخانه عبيده فشرب واحدا منهم بالسین فر على 
علياريمة . وأنشدت قول الراجز : 8 

نظرت والمين” مبينة اتيم إلى سنا ناروقودها الوم 
بأعلى عاندين مش إضم 

اوامم[ال جل مير وهو من قبيلة القرارشة 

وأسعَأتننا البثير قينا مكانا به خلات وأشجار وزرع قليل» 
وإذا بش می يمن النسب ماؤها قريب عذب 

تركتا السيارة وسرنا نبخث عن الآثار واستدالنا رجلا من 
غير البدو ادع معرفة لكان فطال سينا ويبحثنا على غير هدى » 
ورجمنا وقد استفدنا من الثى » ورأينا من الأودية والمجال 
والأشجار والمشب ماعنرانا عن الآار الفقودة . ولم تقل : قتل 
أرساً عالها » وقنلت أرض جاهلها . 

( للكلام س ) 








عبر الرهاب شرام 





5-1 
س عددنا الممتاز 
رر غر ولا الساوع تار فى الب م الداع م 
ہہ مار س الأقبل فى ابع رغائ عط . رشر 
أ قرار ار السبعة السالقة كاب في ور عل 
عط الرسول رعبقرية الرسعوم ور العدرية ١ ٠‏ 


وريم مہ قشي لفمو, الررقه رق الطبوع 
1 


2 




















Pre ازسالة‎ 





فى الستماع ال اللغوى 
تسبي عبد الواحد وافى 


مدرس الملوم الاجتّاعية بكلية الآداب بجاممة قؤاد الأول 
سي سس 





يحدث بين اللفات ما يحدث بين أفراد الكائنات المية 
وجماءامها من احتتكاك وصسراع وتناززع على البقاء وس وراء ال 
والسيطرة . وتختلف قالح هذا الصراع باختلاف الأحوال : فتارة 
ترجح كفة أحد التنازعين » فيسارع إلى القضاء على الآخر 
مستيخدما فى ذلك وسائل الفسوة والمنف » ويتعقب فلوله فلا كاد 
ببق على أثر من آثاره ؛ وثارة ترجح كفة أحدها كذلك » 
ولکنه يمهل الآخر » وينتقص بالتدري من قوله وثقوذه » ويعمل 
على خشد شوكته شیا فیا حتى ينم له النصر ؛ وأا تتا 
قواها أو تكاد » فتظل الحرب بننهما سجالاً » وبغال كل ما 
فى أثنامم! عتفظ] بشخسيعه وميزاته . 
1 وينكأ هذا السراع عن عوامل كلا 7 أهمها ع)بلآن : حدقا 
أن ينزح إلى البلد عناصر أأجنبية تفطق نة أهل ي وانهماً 
أن نجاور شعبان عمقلا اللغة ء فيتبادلا النافع » ويتاح لأفرادها 
فرص للاحتكاك المادى والثقانى . 

وكلا الماملين ينتحى أحيانا إلى تغلب إحدى الامتين على الأخرى» 
وأحيان إلى بقائهما معا جنا لنب . 

وسنقتصر فى هذا الفال على بيان الحالات التى يؤدى فما 
المامل الأول إلى تغلب إحدى اللنتين على الأخرى » وما تاز به 
هذا النثلب من خصائص » وما يتصل به من شثون » عرجثين 
تكلة البحث إلى مقالات ثالية . 

Kas 

قد يحدث على أثر فتح أو استمار أو حرب أو مجرة . 
يتح إلى البلد عنصر أجنى ينطاق بلغة غير لئة أهله » 
اللغتان فى صراع يس العا إلى تغلب إحداها » ہے 
جيع السكان قديعهم وحديئهم ‏ أسيلهم ودخيلهم . ويحدث هذا 
فى حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكو ن كلا الشمبين غمجياً قليل الحضارة 





























متحط الثقافة » ويزيد عدد أفراد أحدها على عدد أفراد الآخر 
زيادة كبير: ى هذه الحالة » تتغلب لقة أ كثرها عددا سوام 
١‏ كنت ل التق أ اليه ل الأسيل أم لجل عل مرب 
أن تكون الاغتان من شمبة لغوبة واحدة أو من شعبتين متقار بت, 

والأمثلة على ذلك كثيرة فى القارح . نفك أن این 
نيين » حيما نزحوا من أواسط أوربا إلى اجلتراء م تلبث 
لتهم أ ین تل الك اس انی اد مر لكان 
الأسليون . وذلك لن عدد من بتى من السلتيين سبذه الأقالم 
م يكن شیئ مذكورا بيجانب عدد الخيرين ؛ وكلا الشمبين کان 
همجيا منحطاً فى مستوى حضارثه ومبلغ ثقافته ؟ وكلتا اللنتين 
اننتمى إلى فصيلة اللغات المندية - الأوربية = والنورمانديون 
Norman d5‏ » حيما أغاروا على | لترا فى منتصف الفرن التاسع 
اليلاديى واحتلوا معظم أقلهها » لم تليث لفسة الشمب القهور أن 
تغليت على لنتهم » فأسبح جيع السكان » أسيلهم ودخيلهم » 
ليم ونورمانديوم » يتتكلمون الإتجليزية المكسونية . وذلك 
الآن الإإمجليز اللو بين كانوا أ كثر عددا من التورمانديين الغالبين ؛ 
ال بتكن بحن الشيئين إذ ذاك حضارة ولا ثقافة راقية ؛ وكلتا 
اللنتين من ]الفْصيلةالحتدية = الأوروبية 29 

وقد يحدث ,أجيان فى هذه الحالة أن تغلب لغة على أخرى 
من غير قسيلتها . ولكن هذه الظاهرة نادرة الحدوث ء ولا يتم 
التغلب فما إلا بسموية وبمد أمد طويل . واللغة التى تنشأ من هذا 
التغلب يناما كثير من التحرّيف فى ألسنة الحدثين من الناطقين ها 
لشدة الاختلاف ينها وبين لفنهم الأسلية » فتبمد بمدا كيرا 
عن صورتما الأولى . فالبلناربون وم من أصل « فينوالى015م51 »> 
حيما تزحوا إلى البلفان وامتزجوا بشعوب السقالبة ( السلانية 
5 ) » أخذت لنتهم تنهزم شيعا فشي أمام لئة هذه الشعوب 
حى انقرضت وحل عحلها لسان سقلى . وذلك لأن عدد البلغاريين 
لم يكن شيا مذكورا يجاب عدد الصقالبة المترجين بهم ؟ وكلنا 
الفثتين كانت إذ ذاك منحطة فى مستوى حضارتها ومبلغ 















)١(‏ فة شعوب اللت اء وعى شموب كانت تقطن قديا أوربا 


ت عشائر منها فى يلاد الجول #اسد ( فرنا الآن ) 





اللاتينية ؟ والنات الساتية؟ والغات الجر لسسع مر و 


۹ ارسالة 





فاقبا . وقد حدث هذا التفلب مع اختلاف اللنتين فى الفصيلة ؟ 
فلنة البلشاريين الأسلية كانت من الفصيلة الفينية » على حين 
أن اللغات السقلبية من الفصيلة الهندية ‏ الأوروبية ؛ ولكن 
هذا التغلب م ۾ موص ككس 
خرجت منه اللئة النالبة مشوهة محرفة عن مواشمها فى ألسنة 
الحدثين الناطقين مها » فبعدت ,مدا كبيراً عن صورتها الفدعة . 
فالبلنارية الحديثة هى أ كثر اجات السقلبية تحريفاً وبمد عن 
أسولها الأولى 

( الحالة الثانية ) : أن يكون الشمب النالب أرق من الشمب 
الثلوب فى حضارته وثقافتة وآداب لنته » وأشد منه بأسا وأوسح 
نفوذاً . ذنى هذه المالة يكتب النصى للغته فتصبح لنة جيع 
السكان » وإن قل عدد أفراده عن أفراد الشمب الغلوب ؛ على 
شريطة أن تدوم غلبته وقوته مدة كافية » وأن تقيم 
جالية يعتد بها من أفراده فى بلاد الشمب الثلوب » وأن ترج 
بأفراد هذا الشمب » وأن نكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة 
أو من شمبتين متقاريتين 

والأمثلة على ذلك كثيرة فى التارخ . فقد م عن فتوح 
الرومان ى وسط أور! وشرقما أن تفت اللإنية ع ل]اللناك 
الأسلية لإيطاليا وإسبانيا وبلاد الجول #اسةق اما (فرنسا 
وما إلا ) والآلب الوسلى #لتعامق عماه والإليريا ارال ¢ 
مع أن الرومان النيرين كانوا فى هذه البلاد أقلية بالنسبة لسكانها 
الأسليين . وقد جم عن فتوح المرب فى سيا وأفريقيا أن تغلبت 
لغنهم على كثير من اللغات السامية الأخرى وعلى اللنات القبطية 
والبربرية والكوشيتية ° ؛ فأسبحت الثنة المربية لنة الحديث 
والكتابة فى معفم مناطق شبه الجزيرة العربية وفى مصر وثمال 
أفريقيا وفى جزء كبير من قسمها الشرق التلخم لبلاد المبشة ؛ 
مع أن الجالية المربية فى هذه البلاد كان عددها أقل كثيراً من 
عدد السكان الأسليين 











بصفة ة داعة 











والمغات الكوشيتية فى a‏ 
العرش الرابعة جنوب خط الاسهواء وحدود مصر ما هدا الناطق المبعية 


وبعش مناطق السودان 


)١(‏ طى أن بعش هذه الكاراههكان قد اتقل إلى اللانينية 





إلا بمد أمد طويل يصلل أحياتا إلى أربمة قرون » وقد يمتد إلى 
أ كثر من ذلك . فالرومان قد أخشموا بلاد الجول #اناة© 12 
(فرنسا وما إلبها) فى القرن الأول ؛ ولكن ل يم النصر لاثم 
اللاتينية على اللنة السلتية التى كان يتكلم بها أهل هذه البلاد 
إلا حوالى القرن الرابع اليلادى . ومع ماكان المرب من قوة 
الشوكة » ورق اللغة » واتساع الحشارة ؛ وجاية الدين؛ وسطوة 
الغالب » ل يتم النصر للثتهم على القبطية والبربرية إلا بمد أمد 
طويل . على أن اللئة الفبطية لا تزال مستخدمة فى كثير 
من الطقوس الدينية الأرثو ةكسية ؛ واللنات البريرية لا تزال 
إلى الوقت الحاضر لغة عحادنة دى بمض المشائر الذربية 

وغنى عن البيان أن اتتصار؟ لا يتم إلا بمد أمد طويل وجهاد 
عنيف لا خر ج التتصر من معاركه على نفس الال ال ىكان عليها 
من قبل . فاللغة التى يم لها النلب لا مخرج سليمة من هذا 
السراع . بل إن طول احتتكاكها بالافة الأخرى يجملها نتأئريها 
ف كتير من مظاهىها وبخاصة فی مفرداتما 

وجختلف میا هذا التأئر باختلاف الأحوال : ففكثر مظاهسه 
كلرطال أمدياحتكلك الاذتين وكان النزاع يينهما عنيفا والفاومة 
قوية ن اني اليف القهورة ؛ وتغل مظاهيء كلا قصرت مدة 
التراع أو حت وطأة النزاع أوكانت القاومة شميفة من جانب 
اللغة الثلوبة . فلطول الأمد الذى استفرقه الكفاح بين لة 
الإتجلز السكسونيين بتجلترا » وائة الفايحين من الفرنسيين 
النورمانديين ( الذين أغاروا على بلاد الإتجليز فى الفرن التاسع 
اليلادى واحتلوا عل متاطق ايجلتراك سبقت الإشارة إلى ذلك ) 
ولشدة القاومة التى أيدتها اللغة النورماندية الفهورة » خرجت 
اللذة االتقصرة ( الإتجليزية ) من هذا السراع » وقد فقدت أ كثر 
من نصف مفرداتها الأسلية واستبدات به كلات من اللفة 
النورماندية الفلوية » واقتبست منها فضلاً عن هذا مفردات 
أخرى جديدة . على نين آ لفة بلاد الجول عاناة6 4ا الى 
انتصرت علها الاغة اللائينية لم تترك فى اللغة الغالبة أ كثر من 
عر ر بن كلة3© ؟ واللغات ت القبطية والبربرية النلوية لم كد نترك 
أى أثر فى اللغة المربية الغالبة . وذلك لأن الصراع فى هذبن 
الثلين ء عا على طول أمده » لم يكن عتيقاً » لم تلق فى أثنائه اللنتان 
الغالبتان ( اللاتينية فى الثال الأول والمربية فى الثال الثاى ) 











الرومان لبلاد الجول 


رسال يفنا 





مقاومة شديدة من جانب اللنات القهورة ( لغة الجول السلنية 
فى الثال الأول » والقبطية والبربرية فى الثال التانى ) 

ومختلف كذلك النواحى التى يبدو فها تأئر اللغة الفالبة 
باللغة الغلوب تب لاختلاف الأحوال التى تتكون عليها كاتا اللنتين 
فى أنناء اشتباكهما . وببدو هذا التأثر بأوشح صورة فى النواحى 
التى نكون فما الاذة ااخلوبة متفوقة على اللغة الثالبة . ولذلك 
تألف معطم الفردات التى أخذتها الإتجليزية الغالبة عن الفرنسية 
النورماندية الغلوبة » من كلات دالة على ممان كلية وألفاظ تتصل 
بشئون الائدة والطهى والطمام . وذلك لأن النورماندية كانت 
غنية فى هاتين الطائفتين من الفردات ؛ على حين أن الاتجليزية 
كانت فقيرة فما كل الفقر ؛ فممدت إلى خسيمها القهور 
واسكلبته ما كان يموزها قبل أن جه علية .. وإل اكنباسها منة 
الألفاظ التسلة بشئون الائدة والطعى وألوان الطمام برجع 
السبب فى أساوبما الذريب فى تسمية الحيوانات الأ كولة اللحر . 
فكثير من هذه الحيوانات يطلق على كل ينها فى الاحليزية 
اسمان : اسم جرمانی الاأسل يطلق على الميوان مادام حي 2 
Cheep, Calf, Ox, Pig.‏ وامم آخر فرنى الا صل يطلق عليه 
يمد ذه وإعداده للطمام : Muflon/ Veal, Beet, Pork.‏ 

والألفاظ الأسيلة للنة النالبة بنالخا كر مل التخريف 
فى ألسنة الحدثين من الناطقين بها ( الل 
بذلك فى أصوا انها ودلالاتها وأساليب نطقها عن صورتها الأولى 
ويباغ بسدها هذا أقصى رجانه إذا كانت اللفة القهورة من فصيلة 
أخرى غير فسيلة الامة الغالبة كا سبقت الإشارة إلى ذلك يصدد 
البلغارية القديمة والسقلبية 

والألفاظ الدخيلة التى تةتيسها اللغة الغالبة من اللغة الثلوية 
ينالها كذلك كثير من التحريف فى أسوانها ودلالاتها وطريقة 
نطقها » فتبمد فى جيع هذه النواحى عن سورتها القدعة » ويظهر 
هذا بالوازئة بين الكلات الإتجليزية الآتية والكلات الفرنسية 
الى اقتبست منها : Mutton (Mouton ), Veal (Vea),‏ 
Bee ) Be‏ فإ نکل كلة منها ختاف عن أساها اختلاقاً غير 
يسير فى صوتها ودلالها وطريقة النطق بها . حتى أن الفرننى 
الذى لا يعرف الإنجليزية لا يكاد يقبينها أو يدزك مدلولما إذا مها 
من اتجليزى ‏ وليت هذه الظاهة مقصورة على الاقتباس 
النائى' من الصراع بين لذتين » كب لإحداها النصر + بل هي 








الف )بعد 














ظاهمة عامة تتحقق فى جيع الحالات التى يحدث فما انتقال 
مفرد من لنة إلى أخرى - 

وتقطع اللغة الغاوبة فى سبيل انقراضها ماحل كثير: 
كل مسرحلة منها عظهرخاص من مظاهى الالال وضمف القاومة 
قن الرحلة الأولى تقذفها اللغة النالبة بطائفة كبيرة من مفرداتها 
فتوهن بذلك متنها الأسلى ونجرده من كثير من مقومانه ولكن 
اللغة الغلوبة » تظل طوال هذه المرحلة محتفظة بقواعدها ومخارج 
حروفها وأساليها فى تطبيق اكات : فيؤاف أهلها عباراتهم 
ويصرقون مفرداتمم وةة] لقواعدثم التنظيمية والورفولوجية : 
« السنعكس والورفولوجيا » أو النحو والمرف » . وينطقون 
بألفاظهم الأسلية وما انتقل إإيهم من ألفاظ دخيلة طبقا لأساوبهم 
السوتى وتخارجحروفهم؟ حتى آمهم ليستبدلون فى السكاات الدخيلة 
بالحروف التى لا بوجد لما نظير لديهم حروة قريبة منهامن حروف 
لنم . . . وف الرحلة التالية تتسرب إل الاثة الناوبة أسوات 
اللغة الغالبة ومخارج حروفها | وأساليها فى نطق الكلات . فينطق 
أهل اللغة الغلوية بألفاظهم الأسميلة » وما اتتقل إلهم من ألفاظ 
جع واس الطريقة التى يسير علا 
ر فزداد يذلك امحلال الاخة الثلوبة ويؤذن 
انها تظل طوال هذه الرحلة تبس 





از 








مها اقول 
ف الدقاع :عن #واعننها الصر فية والتنظيمية ( قواعد الورفولوجيا 
والستتكس ) وف مقاومة قواعد اللغة الغائبة . فيركب أهلها 


4 ويصرفون كلاتهم وفق أساليهم الأولى . وفى الرحلة 
تضعف هذه القاومة شيا فشي » فتأخذ قواعد الائة 





1 فى الاستيلاء على الألسنة حتى يتم لما الظفر » فينم بذلك 
الإجهاز على اللغة الغلوبة . فالقواعد فى اللغة الثلوبة أشبه شىء 
بالقلمة التى محتمي بها فلول الجيش النهزم وتقاتل عنها حتى خر 
رمق » والتى يم بسقوطها استيلاء المدو على البلاد . 
عل غير الرامر رای 
اليسانسيه ودكتور فى الآداب من جامعة باريس 








۳۸ الزسالة 


؟_الحق والققوة 


للدكتور إبراهم يبوى مدكور 
أستاذ اة ية الآداب 
اب وس سوم 

ليست فكرة الحق بأعلى من فكرة القوة » وليست المقوق 
الفردية والاجماعية من الوضوح بحيث تستلفت النظر كالفوى 
الطبيمية والإنسانية . ومن الحفق أن الجميات الحمجية خضمت 
قا ان القوة واتقادت لموأمل البأس والشدة قبل أن تمرف لئة 
الحق والقانون » ول تتكون لدمها فكرة عن الحقوق واحترامها 
والتمهدات والتزامما إلا بمد أن خطت خطوات فى سبيل الحضارة 
والدنية . ولملها لم تمترف أول الأ ببعض المقوق إلا لأنها 
أت الفوة تازمما بالاعتراف بها » ثم لم يلبث هذا الاعتراف 
القهرى أن حول إلى شمور باطنى اختيارى يدقمها إلى القيام 
ببعض الاعمال راحة للنفس وصرضاة للشمير . فنكرة الهق إؤن 
بطيئة النكوين » والحقوق الإنسانية 1 تنبت وَل تناج إلا تقد 
أجيال عدة وحضارات متماقبة'» على أا لا يالل حت اليوم 
خاضعة لسنة النشوء والارتقاء » ولا تزال, طائفة مها مختلفاً علبها 
بين الأفراد وال جاعات 

ويظهر أن الحقوق فى تطورها مرت بأدوار عدة » فكانت 
فى أول أمسها دبنية شعبية وشكلية مادية مقصورة على فربق 
من الناس . فلا حق إلا ما أحقته الآلهة » ولا التزام إلا يما 
أوجبته التعالم الدينية » والحقوق فى جلها فريضة قرضتها السماء 
وطاعة أعد لؤديها الثواب القم ولتاركها المذاب الألم . فمن 
القساوسة ورجال الدين'تماات الجاعات الأولى بعض الحقوق » 
وإلها لجأت فى إقامة شمائرها والطالبة بأدائها ؛ ولمذا لم يكن 
نه فرق فى الشرأئع القدية بين أعس دينى وآخر دنيوى » 
وإما الأوامس كلها وحى الآلحة » وترجة لإرادة عليا يقف البشر 
أمامها خاشمين خاشمين . . . هذا إلى أن الحقوق كانت فى يده 
نشأنها شمبية طائفية » فسّرفت جقوق الأسرة والقبية قبل 
أن .تعرف حقوق الفرد مما كانت. متزلته » وكثير] ما فی به 
فى سبيل قومه وعشيرته دون ذنب أو جريرة » فا كانت له 
شخصية معروفة ولا وجود مستقل محترم . وإذا كانت الحقوق 
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قدعاً ماهر من متطاهى الحيأة الدينية » فلا بد أن تؤدى على شكل 
ممين وصورة ثابتة» شأمها فىهذا شأن الطقوس الختلفة والمبادات 
المروفة . وما كانت القبائل الحمجية تفهم من الحق إلا مظاهره 
الخارجى» وجانبه‌الادی» ۴ يكن هناك حقممنوى ولا التزام روحى. 
ولا يمكننا أن نتوقع فى تلك البيثات الحدودة والقبائل التخاسمة 
حقوقًاً تشمل الأفراد على اختلافهم » بل لأبناء القبيلة الواحدة 
حقوق لايمك ن أن يقاسهم فما أبناء القبيلة الأخرىء ولا زلنا حتى 
اليوم فرق بين الأجنى والوطنى فى بمض المقوق والواجبات . 

غير أن الحقوق الإنسانية لم تفف عند هذه الظاهى الأولى » 
بل تطورت وتدرجت » فتولد إلى جانب الحقوق الدينية حقوق 
أخرى مدنية » وأخذت المادات والتقاليد تنزل من النفوس منزلة 
التمالم الدينية » وصيةت فى قالب أوامى وقوانين محترمة . ورأينا 


الفزويبرز يجاب الشمب والقبيلة » فمرفت شخصيته واحترمت 
حقوقه؟ ومن أثم مبزات حضارتنا الحاضرة احترام الشخصية 
الانسائية وتقديس ما ما من حقوق . ومن آثار هذا النطور 
أن ردك اللقوقاين قيودها الشكلية وُمظاهرها المادية » 
قنشتأت 'لحقؤق للعنوية“وروحية ماز كل الامتياز عن الحقوق 
الشخسية والميتية » وأنحى الإنسان » وكلته حجة » وتمهده 





وثيقة لا تقبل التقص . واتتهت الإنسانية أخير؟ إلى طائفة من 
الحقوق يتساوى فها الجيع ولا يفرق فما بين صغير وكير 0 
ولا بين أمير وحقير » ولا بين أجني ووطنى ؟ هى حة. ' الإنسان 
كيف كان أسله ومنبته ومستواه الاجتاعى وجنسيقه . 

ول يتم هذا التطور عفوا ول تتنوع هذه الحقوق اعتباط] » 
وإعا أثرت فها عوامل مختلفة وساعدت على تموها واطرادها 
أسباب شتى . ففرست الديانات بذورها الأولى » ولولا الدب 
ما عرفت القبائل الحمج حا ولا احترمت مبدأ » وق تشمب 
الحياة السياسية والاقتصادية ما قضى يتنوع الحقوق وازديادها» 
فالنطم الدستررية تمترف للأفرا اد بحقوق ما كانت تسل بها 
الحكومات الاستبدادية » وكثير ما طالبت .الجامات قوق 
تحسيا من ظل الظالين وعدوان المتدبن ء والأجهزة والآلات 
فرضت للمال على أسحاب الصانع ورءوس الأموال حقوقاً ما كانوا 
يطالبون بها من قبل » وكلا امتدت وسائل الحشارة فى ييثة ما 
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كبر الحقوق وتمددت السثوليات » وليت الحقوق فى رقها 
وتطورها بخاضمة لموامل اجتاعية غب » بل للفرد فى هذا 
التطور دخل كبير » فكثير من الحقوق لم يس به إلا بد أن 
داع عنه وناشل فى سبيله أفراد متعاقبون » وم أدخل الملاء 
والباحثون على فكرة الق من مبذيب وتنقيح ما كان للجاهير 
أن تعمل إلييما 
أظنناء بعد أن عمرئا للحقوق فى نشأم! وتطورهاء نستطييع 
أن نفصل ف تلك الخصومة الشهورة التصلة يأصل فكرة الحق 
وطبيمتها ؛ والأخلاقيون كدأبهم فى السائل العامة والقشايا 
الكلية» إزاء هذه الشكلة فريقان : فريق مثالى ينظر إلى المقائق 
من حيث هى ويصورها بصورها المليا سواء أطابقت الواقع 
أم لم تطابقه » وفريق آخر واقى يمتد بالأمور اللموسة ولا يمول 
إلا على المس والتجربة » وبرى الفريق الأول أن الإنسان من 
حيث هو إنسان يستازم طائغة من الحقوق ثابتة على اختلاف 
المسور والأزمنة لا مخضع لبيثة ولا لجتمع » فعى حقوق أقرها 
المقل واقنضتها الطبيمة دون أن تتقيد ابام الإتجماعهة أو ناير 
بهاء وأما الفريق الثانى فيذهب إلى أن فكرة للق مكنسية 
م تصل إلى كالما إلا بمد أن مت بأدواربعدة وتأرت ببؤامل 
غتلفة » فليس ة حقوق مقدسة لذاتها ؛ ولا مبادى" أقرتها 
الإنسانية بصرف النظر عما يترتب عليها من أثر » والحقوق 
الطبيمية الزعومة لا يؤيدها الواقع فى شىء » وإذا شئنا أن وشح 
کر الى توشيحا تام فلا بد أن نل بهذن الاتجامين » وثلق 
نظرة على هاتين النظريتين 

ليست النظرية الثالية حدبئة المهد » فى ترجع إلى القرن 
السادس عشر » ويأنى أنصارها إلا أن صمدوا بها إلى التاريخ 
القديم فيتلوا لها أسولاً ادى مشرئى الرومان وبمض فلاسفة 
اليونان ؟ وأمضى المد كان ولا بزال وسيلة من وسائل ترجيح 
طرف على آخر . بيد أنها لم تبد فى توما اسكامل إلا فى القرن 
السابع عشر والثامن عشر لد ى كثير من الشرعين والأخلاقيين 
وى مقدمتهم الفقيه ال مولندى 2 جروسيوس » والأخلاقيان 
الكبيران « روسو وكانت » ثم جاءت الثورة الفرنسية فأخذت 
بها وأعلنت حقوق الإنسان تطبيقا لما وعول علها تابليون كل 
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التمويل فى وضع قانونه الشجهور . وما إن ظهر الذهب الواقى 
الدى نادى به « أوجس ت كوت » فى الفرن التاسع عشر وأيده 
فيه علماء الاجتباع الآخرون حتى أخذت نى التضاؤل والتراجع 
وأسبح الفقهاء والأخلاقيون يشكون فى قيمتّها المامية 

وتتلخص هذه النظرية فى أن المقل الإ بطاثفة 
من المقوق أقرها الناس أو لم بقروها » فهي ثابتة للاأفراد على 
السواء ولا تسقط يمفى الدة » وعاريتها فى جيل من الأجيال 
لا تقوم دليلاً على بطلامهاء كيمض الفشائل السامية التى لم يستطع 
أفراد بيئة ما النحلى بها . وهذه المقوق » فوق ألما عقلية » 
طبيمية أينا » فهى ثمرة من مار الطبيمة الإنسانية وضرورة 
من ضروراتها » ولا يستطيع الإنسان أن يؤدى وظائفه الجنسية 
والمقلية ويحقق كاله النشود يدونها ؛ ومن هنا جاء هذا التمبير 
الشهور : 2 الحق الطبيى 6 الذى يمتبر عنوان النظرية الثالية . 
وإؤثة"ألق فكرة لا أس وجودى » ومبدأ عتلى لا ظاهرة 
أوآقمية ؛ والغلواهن الواقمية على اختلافها ما كانت لتصسل 
إإك ميو بالق هذه السورة الثلى . وقد يسم نمض الثالبين 
بوجود مق مكشسبَرء ولكنها مختلف عن المقوق الطب بة 
كل الاختلاف »بولا تسمى حقوة] إلا بضرب رمن التوسع 
والجاز ؛ وفرق ما بين الحن الطبيهى والكنسب أنث الأول 
مصحوب دأ بماطفة داخلية وشمور ياطنى يقدسه و>ترمه 
وتجمع المقول السليمة على التسلم به 

لا نزاع فى أن هذه النظرية الثالية تصمد يفكرة المق 
إلى مستوى البادى” الثابتة والحقائق السلمة » وتريد أن تقول 
إن الحق ل يكن حما ليرد أن المرف رآء كذلك» بل لأن المقل 
والطبيمة استوجبت أحقيته » ولا نزاع أب فى أن الثاليين بوجه 
عام يذهبون إلى أن الحق والخير والفضيلة ذات قم ذانية قدسها 
من أجلها الناس » وكل ذلك اعتداد بفكرة الحق وتدعيم لما على 
أساس عقلى لا نتردد فى أن تقدره وله . غير أن هؤلاء الثاليين 
ينناسون الواقع والتاررخ وينفلون كل التطورات التى صرت بها 
الحقوق الإنسانية ولا ينظرون إليها إلاق مرحلةكالحا ويزعمون 
أن الحو ق كلها نشأت على هذه.الصورة . مع أن - :وق الإنسان 
ل يعترف بها إلا بعد أجيال وثؤرات عديدة » ولا تزال حتى اليو 
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جال أخذ ورد ؛ والحقوق العلبيمية ليست من ال لاء والوشوح 
بالدرجة الت يتصورها بها أنضارهاء فإنالا نفهم حت كانت الطبيعة 
وحدها مبءثه . وفوق هذا ففكرة الاق مصحوبة نثىء من الحرمة 
والتقديس لا تستطيع النظرية الثالية أن تفسره + فهناك حقوق 
ترى من الإثم الكبير أن تخل مها أو نمدو عليهاء وماذاك إلا لآن 
التمالم الدينية أحاطتها بسياج من الجلال والرهبة . وفى اختصارء 
لث ن كان الثاليون قد تلمسوا فى بمض الوق أسيابا عقلية وطبيمية 
تؤذن بأحقيتها » فليس ممنى هذا أن هذه الحقوق إإغا استمدت 
من المقل والطبيمة 

لذلك أحسن الواقميون كل الإحسان فى دراستهم للحقوق 
دراسة تارينية وتنبمهم لنشأنها وتطورها . والنظرية الواقمية أشبه 
ما يكون برد فمل للنظرية الثالية » نبتت فى القرن ال.اوس عشر ؛ 
ثم نمت نموا عظبا فى الفرن الثامن عشر بفضل جهود بض 
الشرعين والأخلاقيين » وبلئت أوجها فى القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن المشرين . والواقميون فى المنيقة قان : قم 
برد الحقوق كلها إلى أسل من النفمة المامق» وبرى ألما( تنا 
ولم تعكون إلا نحت تأثير هذه النفمة؟ ويذهي الم الاخ 
إلى أن الحق وليد 1 أ فى كتتها ورب على جسابباء 
ولولا القوة ماعرفت الحقوق ولا سل بها 

ورعا كان مشرعو الفرن الثامن عشر وفلاسفته أول من 
بنى فمكرة الق على أساس من النفمة العامة ؛ وفى مقدمتهم أستاذ 
الفانون الجنالى بيكاريا لإيطالى » والأخلاق الإتجليزى بنقام » 
والفيلسوف الفرتسى هلفسيوس .ثم جاء واقميو القرن التاسع عشر 
عامة ورجال الدرسة الفرنسية خاسة فساروافى هذا الاتجاء وأيدوه 
کل التأبيد . فترى فى الجلترة جون استورث مل وسبنسر » وى 
ألانيا جيرج » وف فرنسا الففيه الشهير ديجى ؛ وكل هؤلاء 
يلتقون فى نقطة واحدة » وهى أن الحقوق أثر من آثار المياة 
الاجماعية » ولولا الجتمع ما عرف حق ولا قدس واجب . 
فالحقوق إذن تتفير من ييثة إلى أخرى » ومخضع لختلف الموامل 
الاقتصادية والسياسية والدينية . وإذا كانت الصلحة الذاتية تدقع 
بض الأفراد إلى النشبث بيعش الحقوق والطالبة بها » فإن 
الصاحة العامة هى الك الفصل فى كل هذه الشئون ؛ والشرائع 
الراقية تتخذ من هذه الصلحة الدعامة لكل الفوانين » فلا حق 

















إلا ما طابقها وجاء موافقاً افقضياتها » وإذا كان أنصار النظرية 
الثالية يمتدون بالفرد وحقوقه » فإن هذه الحقوق لم تمرف إلاعن 
طريق المجتمع ؛ وقد سبق لنا أن شرا إلى أن الحقوق أول آمرها 
انت شمبية طائفية » ثم تطورت على مى الزمان وظهرت حقوق 
الأفراد بجانب حقوق الميئات والجاءات 
لقد جح هؤلاء الواة تفسيرالحقوق على ضوء الحاضر 
والاغى » وربطوا فكرة الحق بالجتمع ؛ فأصبحت ذات وجود 
ارج » وبهذا أمكلهم أن يحللوها وعيزوها يعض الخصائص . 
ولا نستطيع فى المصر الحاضر بوجه خاص أن ننكر ما للمنفمة 
العامة واعتبارها من أثر فى المياة الاجماعية » ولكن رد الحقوق 
كلها إلها يتنا مع الواقع » فهناك حقوق عمرت طويلاً ودان 
الناس ها مع مخالفتما الصريحة لا . على أن النغلم الاجماعية 
لا مخضع لوازنة منظمة بهن النافع الختلفة » وفكرة النفمة نفسها 
غامضة غير قابلة للتحديد فى يسر » وقد فشات فى توضيح فكرة 
اير وار » ولن تكون عتم تجا فى تدعيم فكرة المق , 
ومن النريب أن أتصار هذه النفمة المامة م الذين بقولون 
إن ب (الذات غيائزة أولية فى حين أن حب الفير عغريزة انوبة 











النقميين وفقوا كل التوقيق فى ربط الحقوق بحياة اجتمع وعدها 
ظاهية من ظواهس مضع لسكل ما يطرأ عليه من عوامل ومؤئرات 
اراي م كور 
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ردابت قصصبية لموكسناذ ترد تور 
فرعزان الصغير 


بوه قصعى لولف نفس 
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عدم هر اللفظ الركب المقيز 


2 
2 الأحروهمية 1 
للدكتور زى مبارك 
مسي وس سوم 

اينسم الزيات وقال : ما هذا ا التعسف الذى يقع فيه أععابك 
الصوفية ؟ 

فقلت : وما شواهد ذلك التعسف ؟ 

فقال : ألم تمم أن أحدم شرح الأجرومية بطربقة صوفية ؟ 

oe 

ثم رجمت إلى نفسى أحاورها فى صمت هو أعنف ما يكون 
من الضجیج » فقد نذ كرت" أن الى فى دنياى كان حال الرجل 
الدى شرح الأجرومية بطريقة صوفية » وأختى أن أصير إلى 
ما سار إليه ء فلا أظفر من الناش بقيد السخرية والاستمزام ! 

ولكن » هل أملك الوبة من الثتتافلواتبوج قل أ 


ااناس فى أوهامهم من وقت إلى وقت » ولا أشرح كل الأجرومية ” 


بطريقة صوفية ؟ 

وكين أسكت عنهم وأنا أربد أن أطلمئن إلى أن لهم وجوداً 
ذانبًا يسمح ل بارضا والنشب ء والقمقهة والأنين ؟ 

إن القلم فى يد السكانب هو ايشرط فى يد الطبيب 1 

وكنت لعهد اشتفالى بالطب أعرف مصير الريض بملامة 
صريحة » هى إحساسه بوخز اليشرط » فإن صرخ عرفت أنه 
جو المافية ٤‏ وإن سكت سكوت ال جود لا سكوت الصير » 
غرفت أله سائر:إلل الوك مءء 

وهل أنسى اليوم الذى سعمت فيه أقببح ألوان السباب من 
مريض أعمات فيه اللشرط بلا هیب ولا ترفق لأنقذه من أظفار 
النية ؟ ! 

ثم امخذت من القم رمشرط عاج به أمراض القلوب يمد 
أن فرغت من علاج الأبدان » فا الذى رأيت ؟ 





قضیت ستين بدون أن ع من مرشاى صرخة جزع 
أو شبقة بكاء » فكدت أيأس من سلامة مرضاى » وهمت 





بتوديع مبتة الدب كا ودعت مبنة الطب لأرجع ناحا يساحب 


الفأس والمحراث فى حقول سنتريس ... 

ثم لطف الله جرضاى فهدام إلى الصراخ والآنين لأعرف 
أن الأمل فى نجاتهم ليس من الستحيلات 

أما بمدفقد حان الوق تلشرح الأ جرومية والألفية والسنوسية 
بطريفة صوفية 


حان الوقت لشرح جاب امار وغراثب الليل 

حان الوقت لماج المقول والفلوب والأذواق والأحاسيس 

ولق أغاق + 

ما الذى أخان ؟ 

أخاف من عوافب القلم ماكئت أخاف من عواقب الشرط 

والدولة تسأل الطبيب الذى يحنى على حياة ميض » ولكنها 
لا تسأل الريض الدى يجنى على حياة طبيب 

“نرف زملاى كيت جرت مبئة الطلل ا 

عع کچ ی کک 
شبح الوت 

کنیا أعمل اشر بيمناى فى جسد عليل فس أمبما من 
إيسنزاقة فارتخفتم اة الآن أساتذتى بكلية الطب فى باريس ءلمو 
أن المل بخطر امرض قد "يقضى بصاحبه إلى الفناء» ومن هنا جاز 
أن تصنع جرثومة واحدة بجسم الرجل السحيح مالا تصنع ألن 
جرنومة جنم الرجل المليل 

وف ذلك الوقت علات نفسى فقلت : 
من جم يدب إلى الفتاء » ولا خوف على" وأنا أظاول الدهن 
بحسم يضارع أجسام الماليق » وبمد بوم أو بومين أمنت عواقب 
ذلك الجرح » ثم انصرفت إلى غير رجمة عن مبنة الطب 

واليوم يسنع الةم ماصنع الشرط 

أسمع صراخ مرضاى فابتم » لآن صراخهم يشهد بأنهم 
أهل” للحياة » ولكن ذلك الصراخ تفع فيه أحياناً ألفاظ غلاظ 
يتزعج لما ذوق بعض الانزعاج » فهل تكون هذه الألفاظ كتلك 
الجرائيم ؟ 

إن كان ذلك فسأستشهد فى ميدان الأدب بمد أن فاتتى 
الاستعهاد فى ميدان الطب » وعند الله والحب حزان ! 





إغا هى جرثومة فائية 


er‏ اراك 





وما خوق من تلك الألفاظ الفلاظ وأنا بمافية وأستطيع 
القرد على جيع الأدواه » وفى سدرى من اليقين ما بزعنوع 
روامى الجبال ؟ 

وهل صل الطبيب إلىشىء إذا عرف المبالاة بأوهام مشاه ؟ 

لق دکتب مرضاى مايزيد على ألف مقال » وأسعموق صراخهم 
فى كل بلد توجهت إليه ء ول أر سهم غير الاستخفاف بسح 
الجيل » وكنت مع ذلك آية فى السبر على مكاره المقوق » فكيف 
أجزع وقد أمدتنى الأيام بقوة الةم واليشرط » كا أمدتنى بقوة 
الظفر والناب ؟ 


ا 
قال الزيات : الرسالة تنتظر منك مقالاً لمدد الحجرة لا تكفر 
فيه كا كفرت فى مقال السنة الاشية ! 
سبحان الله ! 


وأا كفرت ف السنة الاضية ٠‏ يا زيات ؟ 

ألم تمم » يازيات » أن مقالى كان فرسة ذهبية لمشرات 
أو مثات يأ كلون الطبز بام الغيرة على ال 11 

إن مقالى عن النواحى الإنسانية فى الصو لا عر أقواماً 
سر الليالى فى البحث والتنقيب » فكينتإتمخل! فلا !تند ذلك 
المقال من حسناى ؟.وكيف تشى أنق جت به صدورا كنت 
أخشى علها الوت بالسدأ والجود ؟ 

وهل تصق أن فى خصوى من يدرك عظمة الرسول 
کا أدرك ؟ 

إن بننى وبين الرسول سلة وثيقة هى البلاء بالدنيا والناس » 
فكيف يتوثم قوم” أنهم بغارون عليه أ كثر مما أغار عليه » وهم 
لا يتقدمون لنصرته إلا مدفوعين بإلثن الى أعرف وتمرف ؟ 

إن فى خلق الله من بأ كلون الشجد بفضل الرياء» فكيف 
أن نشرب أ كواب الصاب والعلقم بسب القول الصريع؟ 
لم يكف ما نمانى من الإيذاء فى سبيل السدق حتى نشرب 
السم من أيدى المرائين ؟ 

وإلى متى يسترح الرضى من أعراضهم بالصراخ ؟ 

ألا بتقدم الطب فيجد للمرغى علالة غير المراخ ؟ 

إن الصراخ كان سوت الطفل وكان أسلوبه فى التمبير عن 
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أله قبل أن يعرف التطق » قا بإل قوم يصرخون وقد علمناهم 
أساليب البيان بإلتكلام الفيد ؟ 

مايال قوم يصرخون وقد هديتام إلى النطق وشرحنا لمر 
الاجرومية بطريفة سوفية ؟ 

مابامم يصرخون وقد علمتاهم أساليب المير الجيل ؟ 

ولكن لا بأس فالصراخ فن من التعبير عن الأم » ولا بحس 
الألمغير الأحياء» وممنى ذلك أن رانا غير أموات » وله اللجد 
وعليه ١‏ 

قلت لنقسی : هذا زيد الذى کان برای من أشرف الناس » 
وذاك عمرو الدی کان برای من أعظلم الرجال » وذلك بكر اذى 
كان براق من الأبطال » فا امم ینوشوننی بلا ترفق ولا استبقاء 
وكنت لم ظهيرا فى أحرج الظروف ؟ 

فأحابت النفس : أولئك مناك وديم المافية على يديك 
فم بيلبدوئك على أنهي أسبحوا من الأعاء 

للا أ كرد من نسي فير هنا الأسازب البئيض؟ 

فنالت.النفس :,ألست أنت الدى قال بأن الكفر لا يكثر 
فى غير الیم افون 

ومن هذا امیر عرفت أننى نقات مرشاى من امرض إلى 
السحة ؛ ومن الصحة إلى الترد» ومن القرد إلى الجحود 

أما بمد » ولى نى كل لاظة « أما بمد 6 لآن ذهنى ينتقل 
فى عراك الأفكار من ميدان إلى ميادين بسرعة البرق 





أما ہمد ققد عشت دهرى زاهداً كل الزهد فى خاق الود ات 
والسداقا.. » لأن أهل زماق لا برون هذه الأواصر الجيلة 
إلا ضر من ضروب النافع » وفهم من برى الشكر على 
العروف أعفلم من المروف » فلا برضم إلا أن تعترف بأنك 
مَدين وإن طوقت أعناقهم بقلائد الجيل 

وأا والله راض عما يصتمون » لأن اللنؤ اذى يلقوننى به 
من وقت إلى وقت يشهد بأنهم يعلكون من السحة ما رون به 
على شتم الطبيب الجاهد الذى استعذب مرن أجامم شقاءه 
بالدنيا واثزمان 

ولكن ما أسل البلاء الدى نمانيه من الناس ؟ 

يخاسعنى فريق بإسم الأدب » ويخاصعتى فريق باسم الدين 











الأزرسالة اسسا 





أبن يقع المت ما بريد أولئنك أو هؤلاء ؟ 

هل يستطيمون القول بام لا ببتنون من مخاصعتى غير 
وجه الحق ؟ 

إن كان ذلك فأين ما هتفوا به من أن الشهرة التى ظفرت 
بها هى التى تضللنى فتحملنى على يجانبة الحق فى بمض الأحيان ؟ 

وهذه الشهرة هى أصل تلك الشغائن والحقود » ولكن 
ما الذى أسنع وقد هربت من الشهرة مليون رة فكانت 
تلاحقنى بلا هوادة ولا رفق ؟ 

دلوى على جريدة أو جلة عرضت عليها أدبى بثمن أو بفير من 

دلونی على ناد ألقيت فيه حاضرة بدون دعوة 

دلو على عمل توليته بدون أن أستمد له بأهلية الفكر والمقل 

هل ممم حديث الإذاعة اللاسلكية ؟ 

يسألنى الناس كل يوم عن سبب انقطاعى عن الإذاعة > 
فأين فهم من يعرف أن لى بمحطة الإذاعة ديفا كربا 
هو الأستاذ سميد اانى ؟ وأبن فهم من يعرف أن ذلك الصديق 
يمجب من انصرافى عن الإذاعة مع 'أن اتسين ,لبوق 
بسوق كل الترحيب ؟ وأين فم من يعرف أن/الحرص على 
ارقت هو الدى يشيع على" شرف القحدث إل أمندةاى فى مضل 
والأقطار المربية » مع أن لتلك الأحاديث أجراً غير قليل » 
ولو شت لجمملته أجراً غير ممنون کا يصنع بمض الناس ! 

وأأن يشيع وقتى ؟ 

وهل عندى وقت يصلح للحفظ أو الشياع ؟ 

وهل للموظف وقت غير السويمات التى بتكاف إحياءها 
بين الأهل والأأبناء ؟ 


ومن تلك السويمات أخلق الفرسة لمسابرة الحياة الأدبية . 


فأقراً ج جيع الجرائد والجلات » وأراجع ما ممن النظر فيه من 
E‏ المربية والفرنسية » وأ كتب ما أراه من اللاحظات 
عل ااا ونا أت فم أل ت نف إل على فى جبة تريخ 
الذى مم أخباره فى خطاب إلى النكتور طه حسين ! 

وببذه الناسبة أذكر أنى ركبت الترو منذ أبام فرأيت 
بالقرب من فك 'يغنيه كلود ١‏ ققطمت السافة وأنا امراب 





فى أنه كلود » ثم عرفت فى نه كلود » ولم أسم عليه لثلا 
يتوم أنى أغضيت عن هكل :ذلك الوقت 

فكيف قشت الأيام بأن أجهل وجه ان أخى » وما عرف 
فى طفولته أن لأبيه صديقا أعرف منى بالود » وأحفظ لو ؟ 

م أرجع فأقول إن ما تقرأونه بقامى من وقت إلى وقت 
هو عصارة تلك السويمات أو تلك اللحيظات » فا غيظ بعض 
الناس من الشهرة التى جناها الصبر على سير الليل ؟ 

الليل ؟ الليل ؟ 

وأن من يعرفون سهر الليل فى هذه الأيام » السهر فى صمبة 
الورق والداد ؟ 

كان من حتق أن أسو”ب سنان القلم إلى صدور من بأ کاون 
الشّحت ء صدور الذين يأ كلون الب باسم الانة المربية وقد 
تمضى الأعوام ولا بزوّد أحدم نفسه بكتاب تمه خمسة قروش » 
فضاين الساهمة فى البحث والتاليف 

وكأن من واجب من عابوا نشاطى أن بوجهوا ملامهم إلى 
الكسالى الفارفاء من أمثال فلان وفلان وفلان » وم قوم أعطاهم 
الزمن حقو لن أثلليا ولو رت عمر نوح » لآن هياى 
بستبة الورق والداد فيع عل" جيع الناقع الدئيوية » وقد 
أموت بسبب الكدح الوسول قبل أن يموت فلان مع أله تود 
قبل أن بود أبى. رحم الله أنى وأسبغ على ذلك الفلان ثوب المافية! 

ثم ماذا؟ 1 

ثم أوجه القول إلى من يتومون أنهم أحرص منى على الدبن 
وأمرى مع هؤلاء جب" من المجب » فقد شفيت ما شقيت 








فى خدمة الدراسات الدينية » ثم كانت الننيجة أن أنيم برقة 
الدين وأن يظفروا بحسن السممة مع أن فم ناس لا يمرفون 
أخبار الؤلفات الدينية إلا بالسماع 

موا كلة الح صية واحدة ‏ آمب الناس 

الإسلام دن المدل والتوحيد » ولكن أبن من يخدمه 
بلا جزاء ؟ 

فى « صر الجديدة 6 حو نخس وعشرين مدرسة أسسها 
رجال لم عقائد من أتباع مومى أو السيح . فهل فى مصر الجديدة 
مدرسة أسسها رجال من أتباع تمد ؟ 


tt 








وفى 2 شبرا » حو نخس عشرة مدرسة أسسها رجال من 
ذلك الطراز . فهل استطاع أشياخنا أن يحتلوا فى 3 شبرا » غير 
مسجد واحد أنشأته إحدى السيدات السلمات ؟ 

وف أسيوط مدارس أقمبا أمثال أولئك الرجال » فهل بين 
علمائنا من يقول إنه قدم حجر واحدا لبناء معهد أسيوط الدينى؟ 

وف الأزعى أ كثر من سبمالة مدرس » فھل فهم من يرضى 
أن يميش باللقمة كا يميش الكاخون من الفرير والجزويت وم 
مدارس فى أ كثر بقاع الا ضْ؟ 

وفى مصر مدارس كثيرة تديرها الراهبات » فهل بين علاتا 
من خلق الروج الدينى فى زوجمه فأنشأت مدرسة لتقيف 
الفقيرات واليتيات ؟ 

إن الأذهى برسل وعاظاً لبعض الأقطار البميدة من حين 
إل حين .. 

ولكن هل تعرفون مصابر أولثك البموثين ؟ 

إذا قامت حرب ق الحبشة أو فى السين سرخوا واستثائوا 
وكلفوا الدولة ردم إلى أوطانهم فى أتوب وقت! 

فهل مم أن مبشرا مسيحيا ترك مقر عله يسبب أرب ؟ 

ومع ذلك يقرأ علماؤن مقالات رجل مثلى حرقاً حرا ليبحنوا 
عن لفظة ثابية يثيرون حولها الأراجيف 

ومن يكون الؤمنون إذا حرم رجل” مثلى نممة الان 
السحيح ؟ 

ما 

الجهاد فى سبيل الأدب نالع » والجهاد فى سبيل الدين شائع 

فاذا أستع وقد شقیت بوطنى وزمانی 5 

من رتب الظلم أخذت اليوط لسياغة الورق 

ومن دم الظام اک الحديد لئان الق 

ومن غضبات الظم أخذت الكهرياء التى يطالمم بها بيائى 

وعن جدون الغلم تفلت ليك آقباس الجنون » وهو على سنان 
قلى أشد تماسكا من المقل 

وبفضل الظل رأيتمونى دات من أ نسار المدل 

رک مبارك 








ازسالة 








رك مد رتبا اکر 
أ تَضْلُ به الميون 
ك ين الصبابٌَ الحنين 





وسقت فا جوا حا انتا 





ل 4 اتنا اغات اة 
شوم ةتنا 











اشرات 
تطلب من لإنة التاأليف والترجة والنععر 
ومن إدارة الرسالة 
امن ٠١‏ قرشا 


سس سی سه سيه سيه يه سيه سه سي ې سي سي سيه 





ليسي جيه سپس سبي 





سيم 








ازسالة وسم 





خليفة حافظ 
[ بمحث نسسرته جل المصبة البرازيلية فى هددها للمناز ] 
للأستاذ توفيق ضعون 
سڪ 

لما كنت" من عشاق الشمر السائغ » السهل المبنىء الواشح 
المنىء المؤدى صورة صادقة من عاطفة ناظمه وهدفه فى الوجود» 
وم نكارهى الإغراق والتمقيد ومواراة المنى القصود وراءأ كئف 
الحجب التى لا تمخترقها البسيرة ولا تمين على استجلائه/كتب 
اللثة ومعاجها » بحيث يسبح الشمر كناية عن رموز وطلاسم 
لايحلما إلا الله والراسخون فى العم = فلا بدع تی كلا وقمت 
فى يدى جريدة أو لة رحت” أفلبٍ صفحاته! على أعثر على سطور 
مشطّرة فأقرأ مطلمها راجيا أن يستدرجى إلى قرأ مالي 
وإلا | كتفيت” به وقلبت السفحة آسفا , نإدما على اوقت الى 
أشمته” »الأن الطلع عندى بعثاية الو إلى قد اريك النظرة 

الأول إليه فتقبل على صاحبه » أو تنفرك برض عدم 
وكان خير ما يسّهوبنى » نظرا إلى استيفائه الشروط القدآم 
ذكرهاء شمر حافظ ابراهم » فلا ارتحل عن هذا الوجود أخذت” 
أقنش فى صفحات الجلات الصربة عن خليفة له أجلسه على عرش 
ابی واحترای فلا أجد » حتى وقع بوما فى يدى جز من جلة 
الرسالة التى وجدت فما شالتى من حيث الأدب المالى والثقافة 
المميقة الدقيقة » فقلبت بمض صفحاته وإذا بى أعثر على أبيات 
من الشمر استهوانى مطلمها واستدرجنى إلى الإتيان علها حتى 
ختامها . وكنا فى إدارة « المسبة » فرحت” ألو على مسامع 
الإخوان تلك الأبيات التى للست فما روح حافظ وأسلوبه العالى“ 
الأخاذ فشاطرونى رأنى . وطفقت منذ ذلك الحين أنلمس انار 
منود غنيم الأدبية فى تلك الجلة الفنيّة بنتاج أدمغة الجلين فى مغمار 

الأدب فى ذلك القطر السميد 

وعلمت بمد التنقيب أن مود غتيم مدرّس فى كوم جاده 


إحدى قرى الصميد ( السواب أنها فى مدبرية البحيرة ) يحسّل 
شمره الجنح شكواه من سوه حاله وشيق اله ؛ فهو بحسب نفسه 
سجيتاً فى تلك القرية يتوق إلى الإفلات مها ولا توق الطائر 
الغ ر”يد إلى اللإفلات من قفصه ول و كان من ذهب فكيف به وهو من 
معدن بخ وخشب . جال ضيق وعيش على وتيرة واحدة يسم 
النفس » وعشرة لا مطمع فا للأديب الدى يؤر 
على تنذية جسده . وعلام أطبل فى تصوبر الحال التى هو فيها ء وقد 
وسنها هو على أدق وأ كل شكل فى الفصيدة التالية وعنوانها 
«كأس تفيض »© ٠.‏ قال : 





تغذية روحه 


تلت" دهر؟ بإلنى فإذا ہما قوارري من مس" الصبا تتحتلم” 

لممرك لاأدرى على أى”منطق أشاهد فى مصرالحطاوظ تقسم” 

فن يك ذا قربى وصم رر فإنی ‏ يعم وحيدة لا شقیق ولا حم 

فلاغل أنىقد سکنتابارضہا ‏ کا سكنت" أهرامبها والنطم” 
3 


أذوي شیاین جبؤان قري باب ركآن المت فلها م 
أكادشن المت الفا عوشامل ‏ إذا حسب الأحياه مأك مم 
ئۇغافززق املا سين وإننى غریب بأحسامى وروح عم 
يقولون : خضراه الرابع. نضرء” 

فقت" : هبوها ؛ لست شا سوم 


على رسكم إنى أقم بقفرةر يجوز على الأحياد فيها الترحم 
حياة كسطعالادواماخراكد” فلیس بها شی یسر وبؤم 
وما أبتنى إلآ حياة عنيفة تسر فأرضى » أو تسوه فأنقم 


حياة كلس البحروالبح”زاخر تدوذى بها الأنواد والرعد هزم 
حياة بها جد ومو » بها رضّى 
وسخط » لها طمن : شد“ وعلقر” 
sss‏ 
أروح” وأغدو كل بوم إلم 
وتبتهمو لڪنا تدم 


حنانياك إنى قد برمت” بفتيبة 


سفار” ریم بعشل عقوم 


لأوشك أنأرتد طفلاً لطول ما ٠‏ أمثل دور الطفل بين يديهم” 
فصول” بدأناهاوسوف ميد ها دواليك » واللحن الكر يسام 





۹ ازسالة 





فن کان برثى قلبه ماب فأجدرٌ شخص_ بلرئاه الم 





على كتفيه يبل الجد غير فا هو إلا اقسق سر 
s53‏ 

ورن ایی هر اة فقتل : لكن حنلى أب 

أرى الحا متقادالکل مرج فأما على ال كفاء فهو عرم 


آلافلیسد من‌شاءحسۍأنی ‏ ضننت بماء الوجه حين تكرموا 

فهل هناك ما هو أومى من هذه القواريرالتى كنى سها عن أمانيه 
الماثرة؛ وقد وصفها بكونها تتحم من مس أخف وألطف النسمات؟ 
وهل هناك ما هو أدل على حقيقة الواقع م ن أن لا منطق على الإطلاق 
فى توزيع المظلوظ ؟ ورا صح هذا الحكم على الشهرة ما 
إل بة م أدبب إلا اخخاف الناس فق تعيين مقداره » وطالا كانت 
ا نصيب من لا يستحقها لموامل وأسباب لا علاقة لها 
بالكفاية الجردة » كأن تسخر الأقدار لذي كفء مالا تسخره 
للكفء من الذيمين والطبلين والزصين لموس أو خاية فى النفس ٠‏ 
وأين نجد سورة للمزلة التامة لقم فى ,الفطن اليسري كالأهريام 
والقسم » بلى ذلك وصف الشجر والكآمة ء ياءبألمر والأدوار 
ألتى بمثلها » فالاعتصام بعدكل الشكاوى الؤلة السب والامنتمماك 
بالأنفة والإباء ؟ 





ثم عثرت على صوزة ثانية استوثقت مها أن مود غنم لا يمدم 
نمزية؛ تما هو فيه مستمدة من حيا صغيريه اللذين لا يسأم مداعبتهما 
كنا عاد إلى منزله عودة الطائر إلى عشهطليا للراحة والدفء والقوت 
وهاك ما يقوله فى وسف هذا الشهد بمنوان : 2 حول الدفأة- 


أناوابناى » : 
وأطيب ساع الياة ادا عشية أخلو إلى ويا 
فأجلس هذا إلى جانى ‏ وأجلس ذاك على ركنا 
وأو الشتاء بموقد خر وأبسطاً من فوقه راحتيًا 
وأحسبنى يبن طفل «شاهاً» وأحسب عش ى قصر) عليًا 
وماحاجتى لاء وماد بحس ۍ طفلاى زادا وریا 
s+‏ 


فيا ليت شمری أعتداً بی حيانى فاج غرس یدیا 





وأشبد طفل حين يشب فى عا النفس شهما أبيا 

أبوكامرۇ من رجال الكلام ‏ فكنأنت يا ابنى اما عمليا 

فا احتقر الناس إلا الأديب ولااحترم الناس إلا الننكًا 
*#*« 

أياابنى أحبب يما تكسرازو وأهون جا تتلفان علا 


فانظر إلى المأطفة الوالدية الصادقة التجسمة فى هذه الأبيات 
وأ كبر مى التضحية إلى أقمى حدودها كرما لتلك الماطفة 
الفياشة بالشعور والحنان » إذ ترافق عدم الإمكان الاستهانة الامة 
بكل ما يكن أن يكسره السغيران المبوبان » أو يتلفاه إلى حد 
استحلاء الإضرار وتشجيمهما عليه ؛ وما يتخال ذلك من تمنيات 
وعظات . 

وما تقدم رأيت كل ا لجال فى روح جود غنم . على أى افتقدته 
ق رصقل الغاتم فى بض سفحات «الرسالة» شاهدا على أن لاعلاقة 
ألبتَة بين الظهر والخبر » ولكن حبذا الدمامة فى الل إذا كانت 
ترافظها ميل هذه الوسامة فى اططلق . وعلام أشكو ما يزيد غب 
شيا بحافظ كا يزيد لبشيحه ملافته تبر ١‏ 

هذا نمو مود غنم الدى أقدمه الآن لقراء المصبة فور 
بأننى أقدمشاعيا جیدآء إذا لم یضار ع حافظاً ىأصيله فإنه يجاريه 
فى نحاءء وها حاضره يبشر يمستقبل ربما كان أخصب وأجدى . 
وما برجح كفته فى نظرى هو عتم عبطه بالنسبة إلى حيط حافظ 
أيام كان يطلق سيحاته وأغاريده فى القاهرة حيث لجال ارحب 
والوحيات والمتثيرات على أنواعها ؛ وكلها مما يفجر الشاعرية » 
ويبعث الكوامن ويمين على الإجادة. أضف إلى ذلك أنه منذ البداءة 
حافتلى” فى تأتقه وتدقيقه وبراعتهفى غير الألفاظوالبحور والقوائى 
التى تمائى روح القصيدة » وتكسها خاسة الإعراب عن مرأى 
ناظمها » وتساوق حركات وسكنات الحدث الذى دور عليه 
أو الناسبة التى اقنضتها 

أما مستندى فا سبق وما سيلى مما اقنبسته واجتزأت به 
مكرها بداتى شيق الجال؛ من بضع قصائد احترت فى ما أختاره 
وما أله من أبياتها الحسان» وهذا بذاته يدعو إل الإيجاب بخصب 


ار سےا PY‏ 





قريحة الشاعى وسمة اطلاعه ومقدرته على الإجادة » حتى فى أتفه 
الوشوعات الطروقة وأبمدها عن استرعاء الالتفات ٤‏ إذ يذ 
ف الشمر أن يكون الجيد مئه هو الأندر » فتيف وقدرأيت 
نصيب ما عكن الاستغناء عنه على رغبتى فى الاختصار تفادياً من 
التطويل وخشية اللل ؟ 

شمر تصوبرى سداه الدقة » ولنته الأمانة فى الأداء ٤‏ وتزعة 
حرة » وفكر طليق من سيطرة الأوهام » وخيال واسع بتغلفل 
فى الأعماق ويكشف الايا » ونفس طموح لا يكبح جاحها 
إلا الإياء الستحب . 

اسمنه يصف رانبه بأبلغ ما يدل على سهولة وسرعة التفلت 
وقلة الوفاء بالحاجة » ويجيد التخاص إلى نصيحة غالية يسديها إلى 
أبناء قومه محذراً إيام من عواقب الركل » وكارها لم الأعمال 





ذات الك الحدوه : 

ول رات بكالاء تحويه راح فيفلت من بين الأسايع هاربا 
إذا استأذن الشهرا النفت قم أجد إلى جانى إلا غريب مطالبا 
ققل لشباب النيل 6 اصح تمان 4 التي أن وآزنا 
إذا مصير لم ترفع قواعد محدها بساعدها لم تقش منه ماربا 
وإن نك فى كل الرافق علة على غيرنا عشنا بمصر أحانبا 


o 
وهاك مطالب أخرى لم تفته فى أمها الإجادة البتغاة . فن قوله‎ 
مخاطبا ملكة الجال المالى الصرية بمنوان « ملكة ا لجال 6 ييتان‎ 
+ #معنهما نزعته الاستقلالية , ها‎ 
ك عاهل ذى سطوة لم يفتتح تلب وإن فتح المدائن والفرى‎ 
ما للنها فى مصر حك عال] واللبث يمجز أن يميس را‎ 


لبالا 





وما هی إلا قترة من الزمن حتى بتجلى غنم فيز ع عنه أطبار 
التذمى والشكوى ويرتدى وشاح الحكة والاختبار ويتسم منصة 
الوعظ والإرشاد » مصورا حقيقة المياة » وميا اتخداع البشر 
بأنفسهم ‏ ومبطلاً م يدعونه عادة من عفة وتقشف » ويرشحون 
ذواتهم من أجله لسكنى دار الخلود » کا يضرب الرياء والتظاهي 
Net‏ 





ضربة قاضية » إذ يقول بمنوان « الأدة € : 


قتشت بين الناس‌عن زاهدر فلم تمع عينى على واحدر 
ما أزهد الرء إذا لم جد وأيمك الزهد عن الواجدر 
ققيمة الشمب إذا قسّها بقيمة السادر والوارو 


ولا أرى للفضل_من حاسد 
بل أخذوا بإلذ.ب السائد 
مثل جال اليد والساعد 


قد أيحسد الر+ على رزقو 
0 يختر اناس «ياناتهم 
ليس جال الطبع فى غادة 


بإزاتم المفة فى حه ما تبتنى من كاعب ناهد ؟ 


لم تق الله اموت للشتى بل لنمم الجبسة الالر 

لولا جال الحور مالامست أرض الصلى جبة الساجد 

هلكنت تلقف الورىساعيا لو كان يسى الرزق للقاعد 

سيان من يسى إلى قوته بالسلب أو بارع الزائد 

كم لحية أجدى على ربا من ألف سهم بيد السائد 

صاخ ادع الروح ودعقدسها بحن عبيد الجسد الفاسد 
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فإذا وقنقه على الإشاظى' الرملى فى الإسكندرية عتم ظرفه 
برآي الستحات ويشبع مهمه من عحاسلهن خلع المذار وأجاد 
فى وصف ذلك الشهد البديع وسال رقة بمقطمات غَيلية موشاة 
منمقة مطرزة كالما بستان فيه من كل فاكهة زوجان . وهذا 
يعقها : 
أعوارر تلك الدى أم کوانی ‏ بلبارس يفسسّل الأجساما ؟ 
لا وقاء الله البلى من لباس إنه كات واشما نماما 
N‏ 
أيها الشتكى من الإقلال مقع النفس لمجال متام 
لم يبيحوا لنا شيوع الال وأبإحوا لنا الجال مشا 
x‏ 
لاخظيقوا الثمم الكشوف وتقولوا : خير الال السون” 
ماغناه الشذى بتير أنورف ؟ قيمة الحسن أن تراه الميون 
وانظر إلى رشاقته فى وصفراقصة أخذت عقله يخفتهاومرونة 
أعضائها وحسن نثدها إذ يقول : 


۳۸ ازسالة 





كرت نحت إنحسها جسرة مشتعله 
اة يسا كل فى تيسم له 
أبداها خالقها ‏ يكل عظمر عله 
جسم كوج عير تسبح فيه الأخيله 
تحسب فيسه کل عضور وحدة متفصله 
فى مرقص لا رف الم فاد تزله 
الم فيه واقن” ‏ خجلان خن خبجله 
دعق أل ساغة عبد التتى ما أثقله 
ما كنت من أهل السوح والذقون السبله 
كزع مسطتعر وعقةر متتل 
اانا 
وأخير؟ انظر إليه فى التقد السائب واللوم المادل والتنبيه 
إلى الواجب » إذ يصف بنى قومه الذبن يترسمون على الثرب دون 
تخیر أو استثناء : 
يترسمون الغرب حتى بوشكوا أن 
ما قلدوم مبصرين وإفا تبموا انظائيم”' قلي نامر 
ماساغ ربك من نضار خالص شباً» وشعبآمن حم ورفام 


.وه عبللادة الأسنام 





a 

هذا الكثير الختار من' بضع قصائد عاصة قليل من كثير » 
ولعمر الحق إن شاعم تقع له مثل هذه الإجادة وتصاد من 
ساحلهكل هذه الدرر» لمو بحر زاج رلا يجوز أن نطمره أو نضع 
فى. سبيله الحواجز والسدود » بل يحب أن هى" له الحياة التى 
اختارها وأحسن وسفها فبا سبق لى قله 8 أثات آلامة 
وحشرجات شكاويه ولمل هذا السوت الشميف يصل إلى آذان 
القادرين من إخواننا الصريين ؛ فيجد صدّى فى نفوسهم يستفزثم 
إلى إنصاف هذا الشاعى الجيد النبون فيمود إلى مصر حافظها 

متقمصاً فى شخص تود غنم . 


م يو 


ريصع 
فى باریس 


سمهت سوم 


٠‏ نظم الشاعى هذه الأغنية وهو موجم المنب + سنة 1584 ؟ 


مم نظر فيها وزاد عليها . وف اللفطع الثائى من الفصيدة إشارة 
إلى اننثاق الرييع فى باريس بمد طول حبس الثناء له » وإشارة 
إلى التلج الفعى وجه الأرض إعحوه الرييع فيميد امام . 





عانق الود وهات 

عت القن ن الان نال وآفرية فى اال 
کل مارن وب اليم بض من فؤادى 

1 ریا وانبً كاد من شر حجابر 

نثراً وغو مشيب الأزض آات الإضاب 


الاڪ نو عد اة يران “باد 


و 


عت عيداتك القن بترداو عتالى! 
جنت کافجر الى خده جم الاب 
جنت باهر فؤادا 


عانق الود وهات 
خنّك ال عن الأو 
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كل ما رن وبث الي نض من فؤادى 


باریس بتر نارس 


تار واضربة ف آنا 


A ازسالة‎ 





لاذ عبد المتعال الصعيدى 
سی 

نقل الأستاذ المبادى البحث فى هذا الوشوع إلى ميدان 
خر غير الأول » فأنكر أن يكون السفاح لنب لأب البباس » 
وذهب إلى أنه لقب عمه عبد الله بن على واليه على الشام ؛ وحجته 
فبا ذهب إليه من ذلك تنحصر فبا يأنى : 

١‏ - أن الرواية التاريخية القسديعة كروابة إن سعد واين 
عبد الع والبلاذری وأ حنيفة الذيتورى” اون 
واليمقوبى والطبرى والشو بع والكندى" م تلب أي المباس 
بالسفاح .. 

؟ - أن تلقيب أبى المباس بالسقاح من رواية الؤرخين 
الأدباء كالجاحظ وابن قتببة والأسنهاق / 

8س أن رواية إن سعدا واليمقوبى. هاجب أبار مجوعة 
وصاحب الإمامة والسياسة تجمل الفاح لقي لم لله نعل عم 
أبى المباس 

٤‏ - أنه رجع إلى سيرة أبى المباس قبل الخلافة ويمدها 
فم جد فيها ما يسوغ تلفيبه بالسفاح بممنى الفتال ؟ أماسيرة عمه 
عبد الله وما سفكه من دماء بن أمية بإلشام قنسوغ له ذلك الثقب 

ونحب أن نبين مافى هذه الحجة الأخيرة من غفلة ظاهرة غ 
قبل أن نمنى برد ما قبلها من الحجج » فإن أب المباس هو الذى 
سلط عمه عبد الله بن علىعلى بنی أمية بإلشام؛ فهو مؤول عن کل 
ما فمله متهم » وشريك فى الدماء الق سفكها » والنفوس التق 
أذهتها »على أن أقمى ما عل مع بن أمية غتاف فى تسيته إليه 
أو إلى مه عبد الله بن على » وهو ما روى أن شبل بن عبد الله 
مو بنى هاشم دخل على أى المباس أو عمه عبد الله على اختلان 
الروايتين » فوجد عنده عدة من بنى أمية نحو تسمين رجلا » وقد 
اجتمموا عند حضور الطمام » فأنشده : 
أسبح اذيك" نابت الآساسر بالهاليل .من" بنى الباإس 
طلبوا وير هاشم فشفواها بمد ميل من الزمان ويرس 


او ی ا 


فما أظهر التو منها 
ولقد ساءنی وساء سواق 
أنزلوها بحيث أنزلها ال 
واذكروامصر ع الحسين وزيد وقتيل يجانب الإمئراس0© 
والقتیل الذى بحران أحى 2 اويا بين ےبقر تناش 

فاص هم أبو المباس أو عبد اله ف ربوا بالعمد حتى وقموا » 
وبسط علهم الأنطاع ء ومد عليهم الطمام ء وأ كل الناس وم 
يسممون أنيهم » حتى مانوا جیا 

وإذا لم يكن أبو المباس هو الدى فمل ذلك ققد سلط عمه 
عبد الله عليه » وافتخر به فى بعض أحاديثه » ونسب ما حصل 
لبنى أمية من الفتل والتثيل إلى نفسه » فروى السمودى أنه لا ى 
برای موان بن تمد آخر ملوك بنی أمية ووضع بين یدیه» سجد 
فأطال » ثم رفع رأسه فقال : الجد لله الذى يبق ثأرى رقبكك 
وق رهطك» الجد لله !لدی أظفرنى بك وأظهرنى علييك» ثم قال : 
ما أل مياطرتني ,ألو ؟ قد قنات بالحسين وبنى أبيه من بى أمية 
ماثتين. ۽ وأحرقت شر هشام بان عمی زيد بن على » وقفلت 
موان بأخى إيرهم ء وتمثل : 
لويشرنون دى لم برو شار e‏ ولا دا للفيظ تراوينى 

ثم حول وجهه إى'القبلة فأطال السجود 6 ثم جلس وقد 
ألسفر وجهه» وتخثل بقول المباس بن عبد الطلب من أبيات ل : 
أي قومنا أرف 'يتصفونًا فأنسفت" 

قواطع” فى أيائنا قط الما 
تورك مرن أشياخ. رصداقرتقربوا 
عت" إل بوم الى فقا 

إذا خالطت' هام الرجال تركنها ‏ کبیض نمام فى الوتى تحتل 

ومن يقرأ هذا يجزم بأن أب المباس کان بحمل قسطا كي 
من دماء بنى أمية مثل عمه عبد الله أو أشد » لأ نكل هذا الذى 
سفك من دمانهم لم يكن بحيث پروی ما عنده من الحقد 





واقطكن' كل ر قلا وغراس 
وبها متم كد" الوا 
قرم من نارق وكراسى 
بدار الموان والإتماس 








(۱) هو ماء باأحد قتل عنده جزة بن عبد الطب 
(۲) هو إبراهيم الامام أخو أبى المباس 
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ولقدكان له سغاح آخر نسيه الؤرخون » و( يكن بأقل من 
عبد الله بن على سفكاً للدماء » ذلك هوسلبان بن على أخوعبد الله 
وعم أنى المباس » فد ولاه البسرة وسلطه على من كان يهأ من 
بنى أمية » فقتل من كان بها مهم ء وألقام فى الطريق فا كلهم 
التكلاب » وكذلك سلط عمه داود بن على على من کان مهم 
بالحجاز فسفك وماءم وأفناهم 

وقد تول هو بنفسه سةك بمض من الدماء أيضاً » ومن 
ذلك دم سلبان بن هشام بن عبد اللك ؛ فانه كان قد وفد عليه من 
الغام فرحب به وقربه واستلطفه » للذی كان ينه وبين ابن مه 
ران بن جد ؛ فکان سلبان يختلف إلى مائدة أبى المباش فى كل 
بوم » فیتندی ممه ويتعشى » وكانكأحد وزرائه أو فوقهم » وکان 
يجلس أب جمفر عن ينه وسلبان عن يساره » وما زال هذا شأنه 
حتي دخل سديف بن ميمون مولى بنی المباس فأنشده : 
لا يغرّنك ماترى من رجالر إن نحت الشلوع وام كوا 
فسّعر السيف وارفع السوط جتى 

لا نزى نوق هرقا آلو 

فأ أبو المباس يسلبان فقتل » اونى ما كآن من أماله 
وإ كرامه له » وكذلك قدل وزيره أا سلة الملل :لوم يكن له 
ذنب عنده إلا اتهامه باميل لبنى على » وأعى أيضاً بقتل ابن هبيرة 
بمد أن أخذ عليه من الأمان ما أخذء فلدا موا تحوه خر ساجداً 
وقال : وک توا عنى هذا السى لا بر مصرعى » قشر بوه 
حتی مات ساجدا 

وبطول بنا الكلام ل ذهينا نستقمى ما سقك أبو المباس 
وأعمامه وإخونه من الدماء » ولفد كانوا كلهم شرکاء فيها ما عدا 
سليان بن على » فإنه كان أحتيُم على بنى أمية » وكان يكره 
سفك دمائهم » ويجي کل من استجار به مهم » حتى كان 
أبو مسل يسميه كنف الأمان » وهو ان ی كتب فى بي أمية إلى 
أبى المباس : يا أمير الؤمتين » إا م تحارب بى أمية على 
أرحاميم » وإغا حاربنام على عقوقهم » وقد داقت إلى منهم 5افة” 
لم يشهروا سلاحا » ول يكثروا جما » فأحب أن تكتب لمم 
منشور أمان . فكتب أبو المباس منشور أمان لحم » وقد مات 















سلبان وعنده بضع وتمانون حرمة لبنى أمية0؟ 

فهذا هو المبامى الوحيد الذى كره سفاك الدماء ‏ ول يكن 
يبافى يسقحها كا باهى أو المباس وغيره من أعمامه وإخوته » 
وهو الذىكان يصح أن بم الأستاذ المبادى بننى لقب السفاح عنه 
لو ألسق بهء أما أو المباس فإن سيرته بمد الملافة طافة يسفك 
الدماء» ومن التجنىعلى النارعخ أن بقول الأستاذ المبادى إنه رجع 
إلى سيرته قبل الخلافة وبمدها قل جحد ما يسوغ تلقيبه بالسقاح 
بممنى اثقتال » وهو فى هذا أشد من أبي المباس غيرة على نفسه » 
أوكطيقولون: مل أشد من اللك » لما سبق من تباهى أبى المباس 
بسفلك الدماء » ومن وصفه نفسه فى بعض خطبه يما لا يرمى 
الأستاذ المبادى أن لوصف به 1 

وسنبين للأستاذ المباد ىكيف اختلفت الروايات بعد هذا 
فى لفب السفاح بين أنى المباس وعمه عبد الله » وليكن هذا 
فى مقالنا الآتى قير المنعال السعيرى 


(1) هكذا روى مئه ساحب المقد » وهو یثانی ما ذكرناه من قله 


من كان من بنى أمية بالبسرة » وأنه ألفام فى الطريق فا" كلتم السكلاب » 
فلمل هذه الشفقة أدركته أخيراً عليهم 


N U 
ررر‎ 
عبد الوهاب عزام‎ 
صفحات من البيان المتع سجل فبا ال كتور عبد الوهاب‎ 
عام ما رآء وما أوحت إليه أسفاره فى البلاد المربية‎ 
والإسلامية : ( الحجاز» والشام ء والمراق » وتركياء إيران)‎ 
وف أوربا » مع نبذ من اريخ هذه البلاد » وظرف من‎ 
عواطفه المربية والإسلامية . وجل ؤي اسوب “بليغ سهل‎ 
. يفيد ناشثة الأدب ويجدى على التأدين‎ 
ا‎ 


وقد طبم فى مطبعة الرسالة فى حو ٠‏ + + صفحة تين كثيراً من الصور 
وأمنه 17 قرشا ويطلب من مجملة الرسالة 









ومن ل نة التاثليف والترجة والنصر ومن فق اليل 





ارسالة 


م 








لللأستاذ أمجد الطراباسى 


سس سو 


طره ا الجائر عب الدى على جناح اازمن الدائر 





واصر خ٤‏ وشیا اقبلالّدى واغر؟ عبابة الألق الباي 
وابحث عن‌الساوى وناج المدى _ هبات ! ما رك بالتنافر 
هل من وراء البحث إلا الى ؟ 


فا ضياع الممر فيه سُدَى ؟ 
م دوق ازرد وج الندى .. 
نت الذى من قبل أن بلدا كدر أت باك 
والفك مث الأمس وال اضيب 
فا التى نف نا ماعل ) 
ونحك أي ساورتك امسوم والجرج يام ههنا مراجعةب؟ 
فى عرس الدنها تمع الوجوم ! حيث تين الأ كوس الترعه 
حيث افذاذات تؤز الجسوم 





والنور يغرى الظلمة الفزعه 
فان ترجو أن يكون التيم ؟ 
ابن الثوانی وسليل الرسم ! 
فام » أم فوق ظهور النجوم ؟ 
أنك الذى.من قبل أن ولد قدّر أت يزلا أوحدا 
والفة مثل الأمين رطاش ١‏ 
فا الذي تنشد يا کا 
حيران يا حيران ! أبن الضياة إن کن حيث تك المبق؟ 
الحسن والب وس المناء حيث ترى هذا اللدى الظلما... 
انظر إلى حولك يا ابن الفناء فلوردة الجراء ليست ... دما ! 
تدوس نلاك كنور المزاة 
وأنت نمضي ناظراً لاء 
فا الذى ترجوه عند السماء ؟ 


أنث الذى من قبل أن يولدا 


أمس لدي الآ 
فصفحة الجدول تلق الكرّاب' 


قث أت يننا ارتا 
وال مثل الأمسن والطاشر :. 
فا الذي تنشد يا شاعرى. ؟ 
هل وين الشاب كنت تحر الام الزاعيا 
وف الجنان العَدم الشاحبا 
واليومء فىدنيا ا موي والشباب تتا ذاك الال الذاهرا 
لاراحة ... لافرح ... لاعذاب' ! 
ت كناك ستررَ الضباب 
فى رحة الور الي الجاب 
أنف !اق .مق قبل أن بولنا قدّر أرت. با أوسذا 
والفة كَل الأمبن والان ٠‏ 
فا الذى تنشد يا شاعرئى ؟ 
كرفت مما زعموه لجال 
تارم اک نکم راصال“ 


بالیت شعری | بمد طول النضال 





وخْطْت الكلوى خم" ابش 
فنك فى كل كات أثر 
هل قد سلا قبك.. آمل شرا 








ووت فى التحليق جح الميال' 
فأنت فى كيفك رهن البال 
ألعالى موقب ل نوفا فر أت زه أرستا 
والفد مثل الأمس والخاضر .. 
فا الذى. تنشد ياشاعري ؟ 
الصخرة الماد بين الصكْره 
سيان حيّاها ادى فى السكعره 
ياسمدها ! ليست حر اكد 


جرذاة الکن لاتى را 
آم ألمب الو فى رها 
لا ساءها القحظ ولاسكها ! 
وأنت في تفرك رهن الفكر 
لئ بالتكلك. طيرفت الجر 
ياوا و وعقر. 1 
أنت التى من قبل أن ودا فی آرت ترما اوسا 
واد مقل الأب واطاس + 
فا الذى تنشد نا شاعرى ؟ 
ہہ الط اہدی 








« بارس » 


ازسالة 





اكنان ف وة اجرد لن دَحْدى 5 اا حلفت شقاء شی 


ظنان وذو اطخلا اناي نوكل" 


للدکتور ابراهم ناجى ضيفت فى بيد اليا : مَرَاهِي وفقذت جس 


من أى أ کوان وأى زمان 
ه ل كنت حين هبطت غيرثواق 
الجر کف سدع وا 
3 المظة قصّرت ومّدت ظلها 
وتر فى الذكرى خيال شبابها 
مَنْذْلِك الطيف الرقيق بجاني 
إفى التفت إلى مكانك بعد ما 
لكأ ننا والأرض تطوى تنا 
لكأننا والريح دون مسارنا 
ه لكان ذاكالقرب إلاصيحة 
هل كان ذاك القرب إلا لوعة 
والناس مُستبقون كل” يبتنى 
مى مقدرة على الإنسان 
وكأنها هذى الحياة بشوثها 


ا اا آنه ب 


لادب عرد اليد شان 





ع ا 6 


عيب الهتى أن الها 





ياساعة سطت ظلال أمان 5 0 
. يا رها 
ومداك فوق الظن والحسبان 1 
عن يتاع كاله ران ا 
بعد الفيب كدوحة البستان 
فكأن ينظتها شباب ان ! 
كفاه فى کنی هاجمتان 1 
أخليته فبكيت سوء مكانى ! 








ر عنم 


الوم بون وَل ال ا عليه عة 
اشقا أ رة اذ 





ل 
صل السّبيل إلى - 
2 ر کی ادا 


ا منقرتات )1 أل کن ق شراق عر إلى وداوك ! 
خطان فى الأقدار منطلقان ! ETE‏ 
أن فى الاقدار 0 قيقة فيك قاج اب اك 


ممت بها شفتان ترتجفان 
ونداء مسبة إلى انا 
8م به . :2 

غرضاً يكافح دونه وبماى 
تبق بناء الأرض ق اللإورآق 
ونجی ها صرب" من الحذيان 


Er ازسالة‎ 





السّعر والسُعراء 
أخثى أن يكون أ أركان الشمر إحساس” الشاعي بمعانيه 
إحساسا كاملا نافذ متذلفلاً» لا يدع" للمنطق العقلى الْجرئد عملا 





فى تكوين شعوره . ولیس ممنی ذلك أ 
المقلى الجرد » بل معناه أن ينقلب النطاق المقلى - بكاله وتخامه 
وقونه واستواله واستقامته ‏ حاسة دقيقة مد“رة تعمل فى حياطة 
الإحساس والفيام عليه وتصر يفه فى وجوهه على'هدّى لا يشل 
ممه » فلا شر د عن الفرض الدى برى إليه فى التسبير عن الور 
الت تنشأ لهذا اللإحساس . وإذن فأ كب عمل النملن العقل فى 
الشاعى ‏ أن يد" الإحساس”ء بها ليت من الاتتقولة 
والاستقامقز والسداد » وكذلك تتداحى إليه الألفاظ التى برب 
التمبير مها مقترناً بمضها إلى بعض ء بحيث لا خر ج هذه الألفاظا 
فى اكلام حائرة قاقة » جول فى عبارته! من انقطاع الرباط الذى 
يربظها بالمانى التى أحسها الشاعى » فهاجشه فنابته فأراد التمبير 
عنها تعبيراً صافيا ممتزأ متغافلاً قوب » فيه سفاة الإحساس » 
واهتزازه وتثلئله وقوته 
1 وأداة اناق العقلى هى اللنة » والعدل بثير اللفة لا يستعليع 
أن يستوى ويتسلسل ويتصل ؛ ولا أن تتدفق ممانيه فى مجراها 
الطبيى . 

فالنطق العقلى كا رى هو خزانة اللغة التى تمول الإحساس » 
فهو يتقاضاها ماتستطيع أن تمده بدمن الادة التى تمكنه من الظهور 
والانتقال. فرعا أخذ من اللثة ماهو «موسل ردىء» للاحساس» 
وریا أخذ منها ما هو « موسسّل جيد » يستطيع أن يسرى فيه 
إلى قارثه أو سامعه : فإذا عرفت هذا أيقنت أن الشمر يتصل أول 
ما يتصل باحساس قاره وساممه » فمزه بقدر ما تحمل ألفاظه 
من إحساس قالله . فإذا أخفق أن يكون أثره كذلك » فرجع 
هذا إلى أحد أن : 














إما أن الشاعى لم برقي إحساسّه فى الاستمداد 
من لنته ‏ ما يطابق الإحساس ويكون موسلا جيدا» 
له ؛ لأن متطقه المقلى لم ينبذ إليه من مادته ما هو حق 
الغانى التى يتطلها إحساسه » هذه واحدة . أو لأن مادة 
هذا النطق المةلى أفقر من إحساس الشاعى » فعى 
لا تلك عندها ما يكن للتمبير عن إحساسه ؛ قهذه 
أخرى . ولهذه الم الأخيرة جد كثيراً من عامة الناس ليسوا 
شعراء » ومع ذلك فربماكان أحدثم أدق إحساساً وأعمق وأعنف » 
ويكون إحساسه أحفل بإلمائى وأغنى » وإغا يقطمه” عن الشسّمر 
هذه الم » وهى قةر النطق المقلى من اللنة التى هى مال 4 . 
أو اتقطاع النطق المةلى” دون الوسول إلى النطقة التى ينقلب فما 
هذا النطق ‏ ك4 وتمامهوقوته واستواله واستقامته ‏ حاسةدقيقة 
مدره تممل فى حياطة الإحساس والفيام عليه وتسديده للرض 
الى «لاى إليه فى التمبير عن ممانى الإحساس »كا قدمنا آننا 

وأما الأ الثانى الدى فق بسببه الشمر فى التأثير - 
ردو آل القارى. ,أو السامع . فإذا كان إحساس السامع 
أو القارى تين يليد غنا » فهما باه من شمر حافل قوی 
عنيب ,دقن المبارة عن إحساس شاعره ‏ فهو اديه شی * فار“ 
ضیف لا مهه ولا يباغ” منه ولا ينف فيه ؛ وهذا الشرب 
من العامة الذين لا يتأئرون بالشعر لا 'يمتد مهم ولا ينظر إليهم » 
ولكن هناك ضرب” آخر يكون بليغ الإحساس جيد التاق » 
سال لتر بمايتتقل إليه من هزة الإحساس فيان لما ويطرب » 
وقد يكون مع ذلك رخاوا من اللثة التى يمير سما الشمرء إذليس له 
منطق”عالى” سامر متخير لسكلام يختزن اللثة لنفسه إذا فكر» 
ولفهمه إذا “حدث أو أنشد ؛ فهو رجاسع الشمر الجيد فم يلغ منه 
البلغ الذى أريد له هذا الشمر » وكثر هؤلاء فى عصرنا هذا حتى 
سقط الشّمر ول يحفل' به إلا قليل” ؛ وم لم يكونوا كذلك 
إلا لفساد التعليم وقلة احتفاله بإللثة وبيانها وأسلوب عازها » 
ولأن الجهلاء والسخفاء ثم سواد الناس ؟ وقساد المابائع فم 
راجع” إلى هذين : فخالطة الجهالة تورث المهالة والمبال » ورك 
اتلم وسوء التملم ذريعة” مفضية إلى امهل والبلادة » فكيف 
- مع هذين - يخلص أحدم من فقر المقل وبلادة التاثر 
بالشمر البليخ الحاقل بالإحساس الشبوب المنيف ؟ 
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فأنت ترى : أن اللغة التخيرة الرصدة لتعبير عن الإحساس 
تمبيرآ مسددا إلنطق المقلى الذى لا بزل على مارج الجاز فتتقطع 
سلانه بحقائق العاتى التى وضمت لما هذه الألفاظ | 

ثم النطق” المةلى الذى يختزن هذه اة » ويستطيع عه 

على الإحساس وتحوطه من الضلال ..- 
م لان لق تا اسای لدان کپچ ناير يه 
- هذه الثلالة هى » مادة الشمر الجيد » فإذا سقط 
]عنتما أو أنحط أو شف سقط االمر سسقوله أو أ 
أ امك 

وأا أقول : إن أ كثر شمر المصر المربى الحاضر قد تحط 
شن وهنل ؛ لأن أ كثر الشمراء قد بلغ مهم الميب مبلقاً 
آفسد کل ما يمتد به من ]نار « الشاعرية » التى بقيت فم ؟ 
وم مخلص لأحد منهم جبيع هذه اثلاث الى التى ذكرنا ٠‏ ولكن بق 
لشاعرين أو ثلاثة ما يمكن أن بلحم بأهل ا ارتبة الأولى من 
الشمراء المبقربين ؛ وهذه ٠‏ الرتبة الأولى إا نتخيلها ولا نكاد 
نمرف أحدا استوى علهاء فلك فما بيان المربية وشمرها يصرفهماً 
كيف شاء » فيكون فى تاريخ اللسا القر ن عبتلاية إتجديدة 
کامری' القيس + ومسل بن الوليد > وآلتنى ء أوأبى نواس م 
والبحترى » وأ تام » وغيرثم من يمد لبان وجل 15 
a‏ 


وأحد هؤلاء الشمراء الثلاثة الذين سيدفمون أنفسهم فى از 
المربية حتى يبلوا الرئبة الأولى -- فيا نتوهم = هود مود حسن 
إجاعيل » : فهو إنسان ميهف المس دقيقه » متوكهج النفس » 
سريع التاق امعان التى يسورها له إحساسه » وإن إحساسه 
لینشی' له من هذه السور والمانى أ كثر ما يستطيع أن يطيق 
سيره ؟ وهو إذ فقد الصبرع مطاولة هذه المائى من إحساسه 
راه ياي واب مق أول لمق إل أندرء لاير أن فى لسنلا 
روح 3 قتبلة» . فلذلك تجد النطق المقلى فى شعره متفجرا أبدا 
لا يبالى « أوقع على اللنظ من اللنة » أم وقع اللفظ عليه » » 
ولكنه على كل حال منطق يغ حساس يميد الوثبة » يحاول 
داعا أن يشبط هذا الإحساسيإاذى لابهدأ ولايستقر . وسينتهى 
س يمد قليل من الصابرة والرابطة لإحساس شاعيه - إلى 
القدرة عل طاح تدرو كج E‏ على هسدى واحد 





حاسة دقيفة مدبرة تقوم عل 





السالة 


مؤتلف غير تلف » وذلك حين بجتاز الشاعى السن التى هى علة 
التوقد الدائم والاهتزاز التتابع تتابع البرق إذا خفق وومض 
وضرب يمضه بعضاً بسيارط من الشوء فى عوارض السحاب ... 
وأما لنته » فقد ملك مها ما يكفيه بقدر حاجة بمض [حْساسه » 
قإذا امتدت يده إلى خزائن المربية الى لا تنفد » وتداخل فى أسرار 
حروفها بالدارسة الطويلة » نآمرت - لاما - على انسلية 
الأبواب له واحداً بمد واحد ؛ حتى يستطيع أن يستوى على أصرارة 
الرنبة الأولى للشمر غير مدافع . 

هذا ٠۰‏ وإن ن كثير هن شمره الذى نره إلى اليوم » 
ما يحملنى على ثنفة - إن شاء الله من أنه مدرك ذلك لا عدالة » 
فهو قد استولى على كل ما هو به شاعم » ولا أظن ظن السوه 
بقدر الله أن يكون هو قاطمه دون الهج الذى تمد بين يديه » 
ول ببق له إلا قليل حتى يبلغ الذروة المليا 
فة الزلزال 

وقد قرأت قصيده”'“ الأخيرة فى 3 فاجمة ت ر کیا » ت ا 
اما - ثم ينها ؛يفوجدت زام على فى هذا الباب أن أثبث 
بم ريق ال وإلشاصى » ثم فى « مود حسن اتماميل > 
خاسة » ثم فى هذه الفسيدة . وقبيح أن يجهل صريدو الشمر 
الجيد هذه القسيدة ا لآق قشف عن اليس لمعك وزان 
هذا الشاعى . وإذ قد ع شنا عة لبعض الشمر الأسود الغا » 
فلا بد إذن من أن محو آبته ببمض آنات الشمر الشرق الفىء 

وقد كان 3 زازال الأناشول » عذاباً من المذاب ال كر 
بأهواله » حتى قلوا إنه أشد ما عرف من الزلازل وأخطرها 
وأفظمها موقم وأثرا » وقد كان ما تنشره السحف اليومية من 
أخباره هولاً هائلاً مفزعا يكاد يجمل الولدان شيا : فلا شك 
إذن أن يكون هذا الرعب الراجف فى إحساس شاع فيز عر 

د » رجفة 'برعد بها رعدة طائرة مدوية مصلصلة مجلجلة 

وأنت إذا بدأت القسيدة : 
هات الشدائد الجزيحة انها فالتبر فى الأهوال دين أسانها 
واحشد صروفك يازمان فرعا لمب المظاً م شب من نكباتها 
ولملها جر“ تدور بمج خر الكفاح الشرقم نكاساتها 

(1) وى طويلة تزينه على انين هونا » فلذاك لم نيام أن نتوق 
الكلام هنما وإما دقنا على منباجها ورومتها 








رأيت الأعى والنداء » نداء الذزع الطاى بطفيان أمواجه 
على إحساس الشاعى » في بلك إلا إسلام نفسه إلى اليأس > 
فيستزيد من البلاء ويطلبه فيقول : « هات الشدائد » ثم يمود 
فقول : « هاتها » ليثبت إعانه بإلسبر على هذا البلا فهو إيحاء؟ 
إذ قد ينس أن يصرف عن إحساسه ما عانق به عليه هول ما جع 
من سفة ازازال . ويد لك عا على أن هذا الطاع قطمة من اليأس » 
عودته إل الشك فى هذه الشدائد الوقدة بنارها ولميها » وال 
ازات" أمة عن الناس فكانوة كا قال الله تمالى فى صفة زارلة 
الساعة : « بوم ترونها تذه لكل ية عما أرضمت وتض ع كل 
ذات مل حملها وترى الئاس سكارى وما ثم بسكارى ولكن عذاب 
الله شديد » . فكذلك ماد الشاعى يشك بمد طفيان البلاء عليه 
+ أن ينقلب كل ذلك الُعب الذى اشطرب به الناس کر 
يجري س هذا الشرق النلوب - على الكفاح » فى زمن برى 
من أهواله شدائد ترجف بالشرق رجفة كأشد ما رجفت" زازلة 
الأناشول » فإذلك قال : « ولملها خر ... > 
هى أمة زازلت جنب رمرادها... ونفخك ولك" للورتاقكقتبائيا 

وهذا البيت يكاد يكون الحد الفاسل. بين يأس /الشاعى الننى 
طنى عليه حتى أنساء روح الرازلة اى كانت ف إتعشائسة © اوهو 
نفسه الذى يردّه مية أخرى فزعا لارا متوئباً تتقاذفه تهاويل 
إحساسه فى رعب بمد رعب 
سوهت فما زر الرحة اتتحرت ب“ انها 
جنونة ا مدن لوهى لوحت لامد ركن الأرض من حركاتها 
ذثبية الشبوات جاع حديدأها ‏ وأر'ق جو عالوحش ف لمواما 

وهنا موضع بوقف عنده » فإن المنى الذى أراده الشاعن ‏ 
والسورة التى نشأت من شدة إحساسه بهول الزازلة - طنت" 
فم يستطع النطق أن يشبط اللنة على قياسها ؟ فهو بريد أن يقول : 
إنه برى هذه المدية السقيلة الذثبية الجائمة الهلكة الجنونة فيرى 
عل وصفحتيها من رفرندها وشوثها ومائها ما ينساب” 
وبتر ایق ویتلالا ورى بأذوالة كآنه غوء جائع بريد أن يلهم 
كل ما يلقاء » وذلك قول : : 3 وأراق جوع الوحش فى لمواتها » 
فقوله : 3 وأراق » هنا لاتوافق الو نی » وقد أوقمه عليها اختلاط 
3 فرند الديية  »‏ وهو ماؤها يللم الى أراده » ولو قال : 





اازسالة 


rio 





۵ يذ سمار الوحش ف لهواتها > أو ما يقارب ذلك لكان أجود 
١‏ ثم عضى الشاعى فى تصوبر ما ذه حين ات الزارلة 
الاناشول - : 1 
والناس” راق ف السكون جت بوم 

تة ينام الموال” فى مكايا 
یتام قوق الهسو کول فی نبا ست جما 
وإذا بقلبر الأرضر رجفا رجفة 0 

1 ولك السا وذابة فى حتفا ا 
وانشيت الد نبا ديه فلم يجيد أرضا يني التو ف اتبا 
قطرى الدائن والقرى ووی 0 

فى سد فة وى على ظاءما نمسا 





وبى اللحود على الهود وهد"ها فنضا ستو رالوت عن كوراتها 
زارت جزاح الأرض_فاهتاج الردى 
وتهسد اازال فى' سات 

أإذاإنى أنه فى وسف ارازلة إلى آخر القصيا 
اثلا ِل اتر ل “الأبدان » وتراه متدفما طاغيا بلا نكاد 
تف عل كلة نه إلا مسناعاً قد قف" شمرك عن هول يا تنقل 
إليك ألفاظه من معانى إحساسه الثثر التنجر 
أنفاسه مب الجحيم_ وخطوه خطو النايا السود في خآ مها 
الى مص القرار 
بمد » فإن الما الثقة الثبت الححقق ال كتور بشر فارس 
به في ! ! وأنا أشكر له ماعآلى »فان لاأحية 
أن أكون كالذى قيل فى اہ : 3 لاتناظر' جاها ولال وجاء 
قال يحمل المناظرة ذريعة إلى التسثر بذير شكر > . 
"ابشر» يفا يما كنت أجهل من المروض والافة أثبيان» فأوغن 
صدرى » فنثرث حول هری ما ملكت من ” ية التكلام » 
وكذلك طوقت" نفسى به زينة ورحلهة أتبرتج بها للناس » 
أو کا قال ! وهو كذلك .. 

فنا أجد الله الذى كفانى شر الترورر والميلاء » ولم يجملنى 
>الجاهلة الحرقاء التى زعموها تأ قت إا ليس فباء ولا هو من 








ثم برق 
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طباعها » حتى ضربوأ مها الثل ففالوأ : « خرقاه ذات ية > 
والجد ٹہ الذى لم بجملی من يتزين با ليس ملک يداه » فقد قال 
سول اللہ سلى الل عليه وسل «التشبّع بعالم یع كلايس لوی 
زور ؛ والجد لله الذى جنلنى جاهلاً مرف أنه جاهل » ومن أبن 
لال الم ؟ أليس قد« ذهب اثمل إلا خبارات فى أوعية سوء > 
کا قال أبن شبرمة فى رواية بشر فارس عن ان شبرمة : ( ريد 
« الرسالة » المدد 45" ) . 

وقد قرر الأستاذ بشر أنه بصرأى بأمور ثلاثة » وأنى سللت 
مرغم بأنه بصرنى با كنت أجهل من أمرها ! ! وإذا قرر 
الأستاذ بعر فقد وجب على“ وع الناس التسليم جا قرر ؟ أليس 
ذلك كذلك ؟ إلى » « سعمنا وأظمنا غفرانك ربنا وإليك المسير » 

ومع ذلك فن علب الجهل علينا أنالبحر الذى وضمه وسعاه 

 ضورملا النطلق » لا بزال عندنا وعند أحابنا من علماء‎  ' 

هو من « مجزومة التدارك » دحل الشاعن الأستاذ عل ضريها 
المرج أو الفساد أو المين أو ما شثت فسمّه » ثم مما ذلك ف 
سائر أبياته ثم قال إنه وضع بحرا . وت غلب ةرجمليا أي أينا 
نمده وز #فيلاً غفا كسائر الأوزان الممكنة الى كما المرب 
لثقلما على السمع » فل تجزها فى شمرها 4 ومن غابة جهلنا أب 
أننا لا نزال ندم أن لن بوجد فى أصحاب الألسنة المربية من الشعراء 
الجيدين من يتابع النثلم على هذا الوزن ال مان من « مجزوءة 
التدارك » » وكذلك أعملناء وبمل 

وأما حديث ف ازل » ؛ فلا نزال تقول إن كل حرف 
من حروف المربية ينقل إلى الجاز » فهو يتطلب داعا حقيقته » 
وإلا فسد مخازه . فإذا كان أسل الحرف « زازل » وحقيقته 
أن زل الشىء عن مكانه صرة بعد رة » أى أن ينتقل ويتحرك 
ويسقط وبخرج عن الوشع الذى يستقر عليه » فلابد ىكل جاز 
لمذا الحرف أن يكون ما بقع عليه فمل الزازلة ‏ ( أى اب 
الفاعل أو القمول) - شيعا منتقلاً من مكان إلىمكان أو شيثاً جوز 
أن ينتفل من مكان إلى مكان » فهذ! هو شط الجاز أو الاستمارة 
فى هنذا وأمثاله » وإِذ ليست الأذن كذلك » فقولك 9 زازل الطرب 
أذنى » مجاز”فاسثلأن الأذن ثابتة لا تتحرك 

٠‏ () قل اليدائى فى مضرب هذا الثل  :‏ يشرب الجاهل بالأمى وهو 

مم ذلك يدعى العرقة » 





وإذا قا لكتاب « خلاسة الطبيمة » فى السوت!! » فى باب 
« شرح عمل الأذن » إن السوت بيز غشاء طبلة الأذن حين 
تسكلها الأمواج الموائية الى حدما مصدر السوت » فليس 
ممنى 2 يهز النشاء » هنا أنه ينقله من مكان إلى مكان آآخر » فإذا 
كان ذلك كذلك ء وكان غشاء طبلة الأذن مثبياً لا يتحرك 
أى لا ينتقل من مكانه » وإغا هو اهتزاز” يلحقه » فليس فى الدنيا 
« اى » أوغيره يستطيع أن يجمله بتحرك أى ينتقل من مكانه » 
ولو كات ف قلب هذا الثاى » عشرون فرقة من فرق 
« الجا زيند » ... ول وكان ذلك فتحرك النشاء قليلاً عن مكانه 
لرّق واتخرّق » وكان الصمم . وإذن فليس يجوز فى المربية 
أن يقال « زارل الطرب أو الناى غشاء طبلة نى » ! وإلا فهو 
عا“ فاس أيضا 

وأما ما يقال من أن الزازلة والطرب على مجاورة فى لئتنا ! 1 
قھوای ذلا أسل له » وی عبارة لا تؤدى إلى ممنى » وه وكلام 
لآ يدخل بمد المرشاه فى المرب »> 

وأخيداج:.؛ فين عظة نبينا سلى الله عليه وسل قوله : « من 
طلب المي الارى يه المبغهاء » أو يباه به الملماء » أ يصرف په 
وجوه الناس إليه ب أدخله الله النار € . وحن نموذ الله أن خالف 
عن آم نبيناء أو نكون ممن يستخف پا أنذر به » فنباهى 
الأستاذ بشر بما نمل » وإذن فلست أجمل حديثى هذا إلا للقراء 
وحدم لأشع به عن نفسى أمانة المل ٠٠:‏ 
حت إذا ما السباح” لاح لم بن سشُوتهم من الذهب 
والناس قد أسبحوا صيارفة أعل شىء بزائف النسب 

فأستأذن القراء وأستغفرثم» فأ اأ ٠‏ لا يحب أن بنصسب 
نفسه لمن هو عند نفسه أ كبر من نفسه والسلام 











ابن سر !! 
وما دمنا فى حديث أمانة المل» ققد رأيت أن الأستاذ الحقق 
« بشر فارس » روى خبرا عن ابن شبرمة القاضى قدمناء آنه 





وهو  :‏ ذهب المل إلا غبارات فى أوعية سوه » . وقد رأيت 

صاحب المقد الفريد ( ج ١‏ ص ٠٠١‏ طبمة بولاق أيشا ! ) قد 

أورده بهذا النص عينه » وهو يبدو لنا ن عربيا مغلم التور 
ونحرير رواية الخبر : « ذهب العم إلا غبرات, فى أوعية 
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مچ او 
ما هذه الأرقام التى حسما فى الورقة ؟ 

- ہی تكاليف أحدب توتردام حل بأنى سأخرجها فى مصر 

- بعد أن رأيناها من لون شالى ولاوتون ... من يخرجها 
ومن يمثل لك الأحدب فى مصر ؟ 

- هذا شیء لا أفكر فيه إلا بمد أن يمطيتى الله ه "| الال كله 

- إذن فلن نفكر فيه أبدا 
ضوء » بضم الثين العجمة وفتح الباء الشددة » والغسرات جح 
غر » وهو آخر الشیء وعقابيله وما يبق منه . بريد ابن شبرمة : 
أن العم لم يبق منه إلا قليل قد وقع فى صدور رجال من الفخار 
والمزف لا تضىء ولا تقبل الذوء 

وقد ورد هذا الحرف ( غبرات ) فى حديث مرو بن الماص 
يقول لممر بن الب : « إلى والله ما تأبطتنى الإماد» 
ولا حلنى البلا فى غتبرات الآلى » . والآلى خرق للنساء 
يكون فبا الدم » وغسّبراتها بقايا الدم . ومن ذلك يشا قول 
أبى كبير الى يصف ابن زوجته تأبط شرا الشاع الفانك : 
سملت" ربو فى ليلقر مل ؤودقر ‏ كراها وعق د" نطاقها لم يحلل 
فأنت' بو حوش الغؤاد بط "سهد إذا ما نام ليل الموجل 
وا ول فة , اة وا ديل 

فهذا تحقيق رواية المبر على التحرير والدراية » فن كانت 
عنده نسخة من ( المقد الفريد ظبمة بولاق ١‏ ) فليسححه 

قود ف ناكل 


Pev 





وخم الله شوق 
- وفيكتور هيجو » ولون شانی » وکل من فتح 
قلبه له فأئق الله فيه ماشاء من نور » أتعرفين کم احدودب هيجو 
حت ىكتب الأحدب » وک احدودب لون شالى ثم لاوتون ؟ 
- أما لون شانى ولاوتون ققد احدودبا أو قل ها اسطنما 
أنبما احدودبا حيما انا جثلان فى الاستودبو فقطء أما هيجو 
فلا أظنه احدودب » لأن كتابة الرواية لا تستدى أن يفل 
الكاتب صورها ... 

س ل برد الدنيا أحدب عاش مثلنا عاش أحدب توتردام . 
فلا بد أن يكون هو الأحدب الأحدبء وإنه لكذلك لأنه هيجو 
لااغڌورب ٠‏ ك فى الدنيا من شتی يميش ويثق ويغنى ۽ وق 
الدثيا شتى يميش ويشق وباد ... أولثك بغمرم شقاؤهم ويدم 
EER‏ » وهلا يمن فى الشقاء بارضا والتأمل با عما 


فيه من عبآة وأذة 





ال وهل يده من من فى الشقاء حتى ليدب ؟ ... 

- وأية لذة ؟ ألم بقل هيجو على لسان رى صد باريس 
وأراد أن ينمه عنها حراسبا : 2 ما هذه الأواص ؟ هذه أرض الله 
جثنموها أتم الأمس وجثناها حن اليوم ! 6 ألم يقل هيجو هذا ؟ 
وكيف كان يمكن أن يقوله لولم يشمر بأن هذه الأرض أرض الله 
حقا » وأنه للناش أن يميشوا فما کا يميش الطير فى السمام .. 
والله پرزقهم ... وهل فى الدنیا شمور باللذ 1 
هذا ؟ لاررب أن هيجو كان يشمر باللذة حين كان يشمر بالشقوة 
ولا ريب أنه عاتي فى هذا الاشطراب كثيراً » ولملك تن كرين أنه 
عبر عن اشطارابه هذا بلسان الأحدب إذ أفلتت منه ممشوقته » 
ورأى اث عليه توديمها الساحها : 2 رب ! اذا لم مخلتنى 
حجر ؟ 1 » ... واحتضن صما ... 

- فهو کان برى الحجر أسمد من البشر .... 

وهذا الذى براه كل من مز » وهو الذى براه أخيرة 





من شمورالطلاقة 














۳A‏ إزسالة 








کل من كفر ... أما يقول القرآن : إن الكافر سيقول بوم 
القيامة 3 با ليتى كنت تراب © ؟ 1 


- وهل کان الاأحدب كافر] ؟ 
= بل كان هيجو ١‏ 





- ما ميجو ؟ إا حن الآن فى الاأحدب . 






منه أيضا كل من فى القصة وكل ما فها ء فإذا رأث أنه يشخطرب 
فى الأحدب الماجز حتى ليتمنى أن يكون حجر » فانظرى إليه 
كين يخم حياة ملك الشسحاذين بثقل ينزل عليه من فوفه فى الوقت 
الذى يتزع فيه ثورة عنيفة فيها ضرب وكر وفر » وفيها موت 
براه بمينيه ينخطف الناس من حوله ولا يحسب لنزوله به حا 
ثم انظرى هيجو كيف بغمس فى التوقيق شاع الفسة الذى سيق 
إلى اللات متا بإثارة الفلاقل وتهديد الأمن المام بلعم الحانق 
فا بزال الشاعى الؤمن بشمره يقفع اللك بوجهة نظره حتى يم 
الك فى قضية الشمب حكا عدلاً بضع حدا فور الي لو لم يمد 
ملك الشحاذين إلى القوة فما وانتظر حت يمن الحق القول 
السادق لا لتق فيها حتفه » ولفاز فى آخر الاس بالذى کان یتشد 
أنظرى إلى هذا وانظارى إلى غ 
وأنه كان ينظر إلى الأحدب نظرته إلى الكافر 
= إذن فقد كان هيجو يكره الأحدب ؟ .:. 


ره ترى أن هج و کان مما ... 





- لاء وإنما کان برثى له . لأنه لا أحدودبت نفسه قدار 
نممة الرجة » وقد نصحه ونسح كل أحدب أن لا يطمع فى غير 
ما هو أهله وأن برغى با هو فيه »كأ نصح ملك الشحاذين وكل 
من هو معتز بقوته مثله أن يكف عن الفوة والاعتزاز بها .كا أظهر 
رضاه عن الشاعى الراضى الفيلسوف الذى يصبر على حبيبته أن 
تحب غيره حتى البتدى ليه ونحبه کا أنه حذر الناس جیما من 
التراجع عن تلبية حسهم حين جمل اللك يك المديجرين أي 
التجرية إذعصب عيبا وا قال لما : اختارى من هذين واحداء فإذا 
قبضت على خايجرى فأنت بربئة فإذا أمسكت الآخر فأنت مذنبة» 
فامتدت يدها أولاً إلى ختجر البراءة ولكنها تراجعت فمانت بعد 


ذلك ماعانت ... كل هذه دلائل إعان وصير أشاءا فى نفس 
هيجو ... فأشاءا قسته هذه وخاراها ... وإلا فا اذى تحسبينه 
حفظها وأبقاها ؟ 

- إنها مكتوبة بلفة رائمة وأسلوب رائع ... 

- لا . فا خلدت اللئة وما خلد الأسلوب شيا فا ها 
إلا من أدوات الفن وليسا ألفن نفسه . .. إن ملايين الناس 
فى الأزمنة والأمكنة الختافة ليحبون هيجو » ومهم من لا يقرأ 
ولا يكتب لا الفرنسية ولا غيرها » ولكنه يفهم هيجو من 
إشارات المثلين وأسواتهم ويقنع بهذا . . . إن الناس يما 
برون فى أحدب وتردام صدا وعدلاً وأحكام) يجب فى مواقف 
انستوجبا » فالوت لن يستحق الوت حيث يجب الوت » 
والمناء لن يستحق المناء حيث يحب الحناء ٠‏ لم يشذ هيجو 
عن"المدل فى حك من أحكامه ولم يحاب بطلاً من أبطاله » ول 
يمط فى دنياء هذه التى جمها حا لذير صاحبه » ول ينزل بها 


اتكبةب يدون 
ف اهنا النشيس لبيل الذىعشق النجرية فكان فى غرامه 
اھا واک نا ذثبه ۴ 


ؤنبه شعفه ... هذا قسيس وهب نفسه لله » واطمأن 
هذه المبة على حياته ومستقبله » فا له بريد أن يسترد مما أعملى 
الله شيا من نفسه يمطيه غانية صغيرة ؟ ... ما له يشر بهذا 
الضف » وما له حين يشمر به لا يمالجه بإيعانه وغمه » وما له 
حين يضمف عن علاجه بإعاله وعثرمه لا يكون صريحا فى إعلان 
شمفه؟ فاما أن برتّد على عقبيه خطوات فى طريق تفواه وورعه » 
فيخلع مسوح القسيس ويدع الكنيسة وينزل إلى الدنيا »كالؤمن 
إذا ارتد» يمرض نفسه على غانبته کا يعر ض کل رجل عللها نفسه 
فإذا اختارته سمد فإذا أعرضت عنه كان عليه أن برضى ...كان 
هذا هو الواجب عليه أن يصنمه ولكنه لم يصنع منه شيت » بل طرأ. 
عليه الشف فلم برض أن يشهر على هذا الشعف سلاحاً من نفسه 
وإغاغطاء بستر منها كان غشا لکل من حسبوه قسيسا » وکان 
حجابا حال يبنه وبين التغلب على نفسه ... فأ بهم أم به من نشت 





اأزسالة وعم 


البال فى الوازنة بين مظهره الطاهى » وبين الكامن من اللوثة 
فى نفسه ٠٠٠‏ هذا القسيس كان سلم الظهر ولكنه كان الكافر 
الشوه النفسء الذى ترجه هيجو بذلك الأحدب الماجز ببدنه عن 
إغراء النجرية -.. إن هذا القسيس هو أحدب نوتردام أ كثر 
ما كانه الأحدب ٠.١‏ فإن الأحدب قد دلته طويته السليمة إلى 
حركة بلهاء أراد مها أن يغرى فاتنته ٠٠٠‏ إذ غطى لما بوم البش'عة 
فى وجهه وكشف لما عن عينه الرقراقة الحلوة » ونظر إلها كن 
يقول لها ادخل إلى نفسى من هذا النفذ » ولو كان فى الفتاة 
حكةء ولولم يكن بها من نزق الججال والسبا طيش وخفةء فاملها 
كانت تحبه إن أنممت التفرس فى عينه تلك» ولكنها لم تكن من 
الكة ٠٠‏ أو لم تكن من البذل بارأفة ٠٠١‏ وعلى أى حال فافى 
يمنيئا هو أن الأحدب وجد فى نفسه شيئًا جل عرشه » ولكن 
الفسيس الأحدب الروح لم يجد عند روحه ما يمرشه على غانيته ! 
إنه قسيس» وكان يستطيع على الأقل أن يكون مثلما كان الشاعن 
الجنون نبا على غير أمل » وكان على هذا يسقطيم أن يحملها على 
حبه » وكان بعد هذا يستطيع أن يسلا 3 لنوتردام »ما وام 
قد أقام نفسه فى « توتردام 6 راعيا ٠١‏ ولكنه لم يفمل شيا من 
هذا واتخذل أمام نزوة من نزوات نفسه ٠۰۰‏ فكان على عامه وعلو 





شأنه) وسلامة بدله فق لآ من الأحدب» فقد رغى الأخدب 
أن يتمنى الجود والتحجر وأن بروض نفسه عليهماء أما هو فقد 
أى إلا أن يشمل النار فى الدنيا وأن يضرب الناس بالناس حقدا 
وغلاً وعمى عن واجبه وحقه ... 

- إذن فإن هذا هو الأحدب 

- إنه على الأقل الأحدب الأول . وقد كنت أحب أن 
يمثله لاوتون » فهذا الدور من غير شك ممرض لمواطف وتةلبات 
أ كثر من الطارثة على الأحدب الآخر .. . 

- ولكن هذا الدور لم يلتقت إليه أحد هذه الافتة » 
وإما يمنى أبطال القثيل بالدور الآخر . . . 

- لمل ذلك لاله أظهر للميوث » ولاأن تمثيله يحتاج 





إلى مكياج بارع يتحدى المثلون بمشهم بمضا بإجادته وإتقانه . 
وهذا عيب من عيوب السرعة الآخذة برجال الفن فى هذا العصرء 
وقدكنت أحسب لاونون ينجو مها هذ ہار کا يجا منها عة 
سابقة فى بؤساء هيجو أيض ... فإنه ترك دور جان فلجان 
لفردريك مارش ومثل هو دور حافيبر البوليس السرى » وجافيير 
کان أبأس من جان فلجان نفا وشت روح وإن كان يُظهر 
لجان فلجان أنه الاأبأس ... ك أن الناس يحسبون قارع 
الأجراس فى أحدب نوتردام أنه الأحدب ينا ذا القميس 
هو الأحدب 5 

- ولاذا لا يكونان باثسين » وأحديين ؟ ... 

- ها بإئسان وها أحديان حةا ٠٠٠‏ ولكن البائسين أحدها 
تجسد البؤس فيه وظهر تف عنه تكائف البؤس والحباسه 
ف تسه » والآخر توارى البؤس بين جنبيه واستتر فهو ينث 
سمه فى داخله ولا ينتثر من بؤسه شىء خارج نفسه »أؤالاأحديان 
أحدكل تج لبي إيدنه فانزاح القبح عن روحةاء والآخر 
ازور هذا الح وهو لا يفتأ يحتره فهو غذاژه وماد عيشه ... 
هذه هى شجرة الزقوم التى يأ كل مها الكافرون لا تطممهم 
ولانسمنهم ولاتفنهم من جوع » وأسوأمافيها علههم بنستهاء 
وأسوأ من هذا ېمهم إلا وشففهم ها ...ماکان أروع 
لاوتون لو أنه مثل هذا الأحدب 1... 

- ومن كان يمثل الأحدب الآخر ؟ 

- أى واحد ! نوري سكارلوف مثلاً 

- ولكن بوريس جامد أمم 

س كان أمام لاوتون لا يست بع إلا أن يتحرك ... 
فبوريس مسكين . كل ما يستدونه إليه من الأدوار شاذة كثيرة 
الحركة » وما أقل الفرص التى أعطوها لمثل . . . فإذالم يكن 
بوريس يمجيم فقدكان على لاوتون أن ثل الدورين مما وهذا 
ممكن فى اليا . . . إنثى حسبت حماب هذا مع هذه الأرقام 


اق كنت أ "كنها ..... 





وم اارسالة 





- ولكن هذا عمل شاق قد لا يستطيعه مثل 

- إن لاونون يستطيعه » ولكنها فكرة ل تخطر له حين 
كان يدرس الأحدب ‏ فلا ريب أنه اسر ح فى دراسا أ كثر 
ما أسر ع فى دراسة البؤساء » فوقع على أحدب الظهر وفاته 
أحدب الخبر ؛ ولا ريب أيضا أنه وضع فى قرارة نفسه نية المباراة 
مع المرحوم لون شانى .. وثوكان قد أغفل هذه لكان قد خلص 
فأخلص فاستخلص ... 

- يا للرزية ! حى لاوتون نميبه ... فن يمجبك ؟ ... 

- لاوتوت حيبا بصغو . . . ولاوتون فى الأحدب 
أبشا ... بل لقد راعنى أ كثر مما راعتی لون شانى . 
ذلك ألى خرجت من « لون شانی» وأا كارهه ... . کاره 
٠‏ . پا قد حببنی فيه لاوتون . . . أو جللى على 
الترحم له على الأقل 

ح إن لا أرى الفرق ينهما محددا مکذا کا تراه » وللا 


الأحدب . 


ذلك راجع إلى طول عهدانا باون شانى فى الأحدب ... 

على أى حال فإى لا أجزم بهذا الفرق مما وها أجزم 
به فى نفسى » وقد يكون مرجمه اختلا ف كل مهما عن صاحبه 
فى تذوق الأحدب وتفهمه » وقد يكون ص‌جمه اختلاف نفسى 
بين ما أن عليه اليوم من القدرة على التذوق والفهم» وبين مانت 
عليه قبا مغى» وقد يكون عرجمة كذ لك اختلاف دوا التذوق 
والتغهم عندى بين اليوم والاأمس 

- وما دواى التفهم والتذوق هذه ... ؟ 

- ربوناعلى أن يخيفتا « أبو رجل مساوخة » ...ول أ كن 
فى صباى قد مخلصت مما غرس فى ذهنى وم أ كن بمد قد أحببت 
الشوهين والشعفاء والمجزة والرفى ... 

- وأنت الآن تحجهم ؟ 

أل أحسب ذلك . فإذا لم أ كن أحهم فإنى على الأقل 
م ..... وز اد فی 
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للاستاذ مد سعيد العريان 


دوو 


اليل عيد مولده ! 

أولثك أحابه وصواحبه قد أحاطوا به فرحين عبكلين » 
يضىء البشر فى قسماتهم 3 ورف على شفاههم بات الفرح 
والسرة ؛ قد تنادوا إلى موعدم ودّعوه معهم إلى تادهم » 
ليحتفلوا بميد مولده 1 

وإنه لجالس يهم ولكنه ليس مهم ؛ إنه هنا ولكنه هتاك ! 

ا« #*« 

٠٠‏ وف يده زھرۃ يعبث بها ... وضعها ن راحنيه ومال 
علها برأسه . ما به أن يشمّها؛ فإن عطراها یأر ج له ويقتشر» 
ولک بتار ويفكر .. 

. .. وراحت أصابمه تنثرها ورقة ورقة افط عند قدمية 
وهو يمد » وعد ثلاثين ورقة » ثم تمرت الزهرة من أوراقها 
إلا عودا أخضر ليس له عطر ولا رواء ؛ وس الشاعن : هذه 
ہی دنيانا... واختاجت شفتاه وأطرق ؟ وعاد يمد الأوراق النثورة 
نحت ق 





... ثلاثون ورقة ! ... ذل ككل تاریخ الوردة ؛ فا هى بعد 
الثلاثين إلاعود ذابل متفتر وورقات” متثورة على التراب » وكانت 
وردة عطرة يسبق بأريجها الجو ونهفو إلها الزهرات الطيارة من 
كراش البستان ... فاذا يكون هو بمد الثلاثين وقدغربت ثعسما 
منذ ساعات ... ؟ 

e 

وعاد ينظر إله أحابه وصواحبه »> ا نحية بتحية + 
وكلات بكلات ؛ لا يكاد يشمر أن هؤلاء جيما قد التقوا على 
ميماد ليحتفلوا به فى عيد مولده ؛ فإن سيلاً من المواطر 
والذكريات يتدافع فى رأسه الساعة » ف يكاد يرى أو يسع 


إلا جوى نفسه وعمس أمانيه ؛ وغامت على عينيه غائمة» 
فشطح إلى واد بميد . . . وإن أتدابه وصواحبه من الرح 
والبجة لا يكادون يشمرون أميع: سنا وأله هناك ؟ 
وما اتسوا إلا حناوة يد ماله ::1 

وأحس الشاعى إحساس الوحدة » وإنه لبين أسحابه وأسنى 

الناس له ؛ فتركهم لا ثم فيه وتركوه ؛ وإن وجها فى وجه » وإن 

ابتسامة يجاوب ابنسامة » وإن كلة حى وكلة ترد .. 

التق انام وسقي كل اجه دوه الاق يده 
يسالخهم ويشكر لم ؛ ثم تفرقت بهم السبل .. 

** 

... ووجد الشاعى نفسه وهو شى وحده فى جنح الظلام » 
وأحس الوحدة الرهيبة الى يميش فما متذ كان ؟ فغى بتحدث 
إلى نفسه وتحدةثه » وخنفته المبرة فأرسلها » ثم تتايمت عيناه . 
وعادبالزمان القهقرى ينشر على عينيه ماضیه وی ذکره أمانيه .. 

وقالت له نفسه : هذا سبيلك فامض فيه على هدّى وبصيرة » 
وأنظر ماذا أعددت لند ؟ 

لبشه يمل ترين النديا نفس إلا سوؤة من أمس 
الى کان “ل بی ی غدرغير من أنا اليوم وغيز ”من كنت 
فى ألاني ؟ .. 

لد يجاوز الثلاثين وم بزل حيث كان بوم بدأ ؟ اذا يكون 
غير الذ ى کان ؟ 

وأوى إلى فراشه وأطفأ السباح » ليقضى ما بق من الليل 
براوح بين جنبيه فى فراش الوحدة لا يبدأ ولا يب ار ! 

e 

کان شاع بروحه وفطرته قبل أن يكون شاعر؟ له لسان 
وبيان : نظر إلى الناس فى دنياه فاستوعبهم بنظرة » ثم عاد 
ينف ر إلى نفسه فل يعرف أن هومن نفسه وأبن هو من الناس ؛ 
وشعر بالوحدة منذ شمر أله يميش فى جاعة . وكان له خيال 
وق نفسه أمل ؛ فتورعته دنياه ودنيا الناس ؛ فلا هو عاش 





فى دنيا الناس واحدا منهم ولا هو ماش فى دنياء وحده | 
وألمت عليه ضرورات المياة » فأبت عليه فظرة الشاعن 

أن يلتمس بعض.وسائل الناس ؛ فماش من ضروراته وفطرته 

بين قوتين تتجاذيانه » لا سبيل إلى الملاص مهما مما إلا أن 











or‏ اأزسالة 





یمیش روحاً بلا جسد أو جسداً بلا روح ؛ وههات | 

وفكر فبا خلق الله وفكر فى نفسه ؛ قكأن فی کل ما براه 
الساناً يحدثه » ونی كل ما يسمعه ممتی مبعف به 4 وكأن فى کل 
منظور حقيقة غير منظورة لا تنكشف إلا لمينيه ولا يسمع 
نجواها أحد غيره ‏ فإن وراء الغام طيوقا تتخايل له فى شكول 
وألوان » وإن فى لمان البق ومشات مرن الإلمام » وإن 
فى السمت لسكلاما أبلغ من السكلام » وإن بين السماء والأرض 
لموالم غير منظورة تفضى إليه بأسرارها ! 

وتكشفت ل الدنيا ونضت أستارها ؛ فألممته أن ينن .. . 

وناض ما فى جنانه على لسانه سرا من النثر يعبر عن 
أخنى خنايا الننس وأعمق أسرار الحياة ؛ ولكن ألخانه القدسية 
قد تلاشت أصداؤها فى سخب الحياة وة الأحياه ؟ فل يست 
إليه أحد ١‏ 0-6 1 9 

وناق الشاعى بوحدته بين هذا الناس وضاقت به دنياء ؟ 
فاعتزم الحلاص ٠٠١‏ ولك روا لطرناً أطل عليه آي ناوات 


فثدت فؤاده “۰ 











وابنسمت' له فابشم » وعادت إل الجا 5تت لاق بت1 
ووجد أنساً من وحشته حين أيقن أنه لس أوحيد]الى دنلا ! 

وعاد يغنى . ولسكن غناءه اليوم ليت له وجب > نتان 
مؤلف من خفقات قلبين قد اجتمما على أمل ... 

وخی بهاءن الناس » وغنيت" به ؛ فا بم اليو أن يسمع 
الناس” ما يصدح به من أغاريد الحب أو يكون لما وحدها شداواه 
وغنائه ! !1 

که ...لقال ما فقسو عله ذنياة.1 

كان ذلك منذ سنين » أا اليوم » فقد عادت تقاليد الجاعة 
تضرب ببنه ويدنها بسور ليس له باب ؛ وعاد إلى المياة وحده » 
لا يدرى من أمرها ولا تدرى من أصرة . . 

*** 

٠‏ وأشرق السبح عليه سبيحة عيد اليلاد » وما زال يراوح 
بين جنبيه فى فراش الوحدة لم تختمض عيناه ! 

ما هو ؟ وأين هو ؟ وما دنياء ؟ 

إنه ليحس من حوله فراغا هائلاً لبس له قرار ؟ وإن الوحدة 
لفكتنفه » فا يشمر أن ثمة أحدا يجانيه يفزع إليه ليؤنس وحشة 
قلبه ؟ وإنه ليميش من زحة المياة وسخب الأحياء فى خجة يوت 





قبها النغم ويتلاشى الصدى ؛ فقم الميش ؟ وما جدواه ؟ وإلى أى 
غاية عضي ؟ 

وعاد يلتمس الوسيلة إلى الملاص ١‏ ... 

وقالت له نفسه : أنحسب يا صاحى أنك قد فرغت من دنياك 
حين خلوت إلى نفسك ؟ فا أنت بشاعى ٠٠٠1‏ لأن كنت قد عذت 
الحياة وكرهت القام فى دنياك لص من أمور دنياك = إن 
الحياة ما تزال تطالبك يحقها عليك ؛ فإن أديته ٠٠‏ وإلا » فلست 
من شعرائها ؛ ولا كنت 1 .0 

... ما الشعر إلا رسالة الحياة إلى الا حياء تعبر عن أسرار 
الحياة ومعانها ؛ وما هو إلا قبس من نور السماء يتتزل على قلب 
بشر لتنير به السماء ما حوله ممن ظلمات البشرية ؛ وما هو 
إلا إحساس زائد على إحساس الناس يرى مالا برى ذو عين 
ويسمع مالا يسمع ذو أذن ؟ وما هو إلا وحى” بوحى من وراء 
النينٍ إلى إنسان تتكون فيه زيادة على الإنسانية ؛ وماهو إلا إدراك 
کامل يكشف عن مغلاهى ا جال فى الكون ويهدى إلى الحق والخير 

... أفتراك با صاحى قد بلنت رسالة الشمر حين حسبت 
ناود فعس من لأنياك » أم أنت ... ؟ 

أوأطق الشات باعة يفكر ثم بض له .. 

بل © إن عليه رسالة يؤْدّمها وواجباً ينمض له ؛ فلا عليه 
من الناس حتى يبلغ » فإذا انقعى من أصره فإن نفسه له خالسة 














یعضی بها ديث يريد 
وأمات فى دخيلته دواتى النفس وثوازع الموى ومفى 
لغايته .. 


وعاد ينی ... غير آمل ولا خائف » وما به من شىء فر“ 
ولا ملالة ؛ وأنس وسعت" روحه فى آفاقها إلى ظل عرش الله » 
حين فع شهوات نفسه ونوازع هواه وآثر أن يكون لوراً يغىم 
للناس وهو يشتمل ؛ فلفيت أغانيه من يسمع في ! 

وأناق الناس على لحن علوىمٌ ساحر ينشده شاع وهب 
نفسه للدعوة إلى الحق والفضيلة وال جال ؛ ونظروا » فإذا هو هو» 
ولكنه سار شخساً غير من کان » لا تتصباه النى ولا يعبث به 
هواه » وليس له فى الحياة إلا هدف” واحد يس إليه ٠“‏ 

وجاءء الجد حين لا حاجة 

وأشارت" إليه من النافذة بنان” خضوبة وتقول : إنه و 1 
ولكنه ل بر ولكنه م يسمع -. 





For ازسالة‎ 
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شجاعة المرأة الكردية 
[ قصة تاريطية واقمية لم يحن الوقت بمد لكر أسمائها ] 

للآنسة الآديبة سانحة أمين زى 

سيڪ 
حدث أنه کان فى متطقة ... رجل نبيل عيب الجانب قد 
وهبه الله من الشجاعة والكفاية قدر ما وهبه من جال الرجولة 
وقوة الشباب » ومن ذلك كان رجاله يحترمونه ويقدسونه حتى 
ليرفموته إلى مصاف الآلمة » وقد هيأت له الأقدار زوجة هى صورة 
مصثرة له ولسفاته » قد حباها الله ثروة من الخال والذكاء 
والشجاعة » فعى مجيد الرماية إلى أقصى حد » وتتصدر الجالس 
ساسرة» وتنافس الرجال فى أسمالهم » والشعراء فى قم » والملناء 
فى عم ؟ فكانت بذلك مثلاً أعلى لبنات قوعبا » وصورة بديمة 
ناطقة للمرأة الكردية 

كان الرجل يحب زوجته » وكانت می تبادله حا بحب فماشاً 
مدة من الزمن برفرف علهما طائر البعادةيصتاحيه» مخرجان 
مما للصيد وينسابقان فى المدو » وأتباعوا يشيم لما ينظرات 
ملؤها الحب والنبطة وها فى لموها لا يحملان ها من ثم المياة ! 
إلى هذه المنطقة تمهيد] للاستيلاء 





وحدث أن قدم اللك ... 


وسمى ساعبما إليه يسأله : أثنك لأنت . ؟ 
قال : نعم » قد کان ذلك بو) ! 
N»‏ 

وعلى باب الكؤخ النفرد على حدود الممران ؛ جلس الشاعن 
غلى الرمل صرتفقا إلى صخرة اة » يرح بصره فى الفشاء المعد 
إلى ما لا ياغ النظر » وفى نفسه أ نس » وفى قلبه هدول ورا 
واطمئنان » وعلى لساله تيح وعبادة | 

لقد کان فى عحلسه ذلك بحيث لا تراه عين ولا تسممه أذن » 
ولكنه لم يكن وحده » لآن الله ممه ! 

واستيقظ الشاعى بمد غفوة » وابقسم ... 

لفد أدى رسالته » ولكنه لم يكن فى أى” أيامه أ كث حا 
بومثذ 1 
لقد تحقق حاه بمد لیر ووجد نعبيز ركاه ! 
قل سعير الم بان 





etr 





عليها وظمها إلى ممتلكاته . فلم تم له الأعس » أولم و 
دما إلها جيع نبلاء وحكام هذه المنطقة » وكان من يهم هذا 
النبيل » فا كاد الملك براه حتى أعجب بذ كاله » فلما سأل عنه سمع 
مازاده حب له وتملقً به » فرغب فى شعه إلى بطانته ليأنس به » 
ويستمتع بملمه وفضله ويتخذه سلاحا من أسلحته ؛ فللا عرف 
هذا النبيل رغبة الملك لقها بالقبول لا رآ من عطفه على الغاريين 
من إخوانه؛ وتواشعه من حوله؛ ورضی أن يكون صرافتا له وشد 
الرحال مع زوجته وخدمه ميممين شطر الماصمة » ولو درى السكين 
ما يخبأء له القدر وراء هذه الرحلة من الشر لما رضى أن يرحل 
ولا خطا خطوة فى هذا السبيل 

وسل النبيل وحاشيته إلى قسبة الملك » فأفرد له اللك قصر؟ 
شنا فى وسط حديقة غناء؛ سكن .فيه هو وزوجته فى أسمد حال 
وأهنأ بال » واستأنفا مأكانا عليه من قبل : من صيد وقنض 
وصريةأوالججيع يتغنون بمحاسن هذه المرأة وججالهما الذى جلب عليها 
الؤبال قبا بعد . وما زال جال المرأة منذ كانت أس البلاء ومتبت 
الشى.ء وما زال سب إلى الكوارث الفاجمة » ما دام هناك رجال 
تسو ل للم تفوسهم أن ينظاروا إلى مالا تملك أيديهم . وكان واحد 

من ألتبلاء ‏ وإ يكن فى طبعه ثىء من صفات النبل وکرم 
النفس مقرياً من الملكم صديقا لهء لا ينطو اللك خطوة إلا عن 
أ ولا يقطع فى رأى إلا بمشورته ؛ فرآها بوم خارجة لنزهتها 
الممتادة » متتصبة فوقضهوة جوادها ‏ رافمة الرأس » باسمة للطبيمة 
يتبمها خادماها الأمينان لا نفکان يلاحظامها بميونهماء کا ينظر 
الكلب الأليف إلى صاحبه » ولكنهما على ما كان يبدو عليهما 
من الضمف بإزائها ء كان من شجمان الرجال » قد أخذا الأعبة 
للذود عن سيدتهماوقتل كل شرير تسول له نفسه المبيثة أن يحاول 
الاقتراب سسها؛ فم > لسع عد هد 


اعرقء 





ورأت ما فى عينيه من حديث نفسه الدنيثة ٠٠٠‏ ظهر الفضب 
ق وجههاا:وأدارت رأسها » كان النظر إلى وجهه يدئسها ٠.١‏ 
لكن ذلك التبيل لم يبال ما رأى » بل ابتسم ابتسامة فا وعيد 
ومهديد . وحين رجع إلى بلاط الملك قص عليه قصة هذه الحستاء 
ووصف له تملقه ها وحبه لما بلا حياء --- وأخذ يستعطفه » 











wot‏ ازسالة 





وبطلب مته المون ٠٠‏ فأئر ذلك فى نةس الاللك» وهون عليه الأمن 
وطاب منه الصبر » حتى يحين الوقت المناسب ٠١‏ 
وه 

والتقت الزوجة بزوجها + فقصت عليه ما رأت » بصوت 
رجف من النضب » ويدل على ما كانت تشمر به من الل وللهانة 
لا أسابها ٠٠‏ قدا ازوج الكريم ثاثرتها » وذهب يستطلع الس 
وحين عل أن الك رارض عن حمل صديقه » ثارت نفسه الأبية 
للدفاع عن عرضه + وزاد فى غضبه » مارأى من سوء معاملة الك 
لأسدقاله » واحتقارء ل م » وتنكيله بهم » ومافرض من الضرائب 
الرهقة على النطفة التى بن ب إليهاء والتى يشمر أن عليه حقا لما 
وما سلب أهلها من الرية ٠.‏ 

هذه الموامل يجتمعة » قبلت فملها فى نفس هذا النبيل ؟ 
فحقت ماكان يشر به من المب املك » ولته على التفكير 
فى قتله » ليرييح منه 0 ولتم ! غير مبال بماقبة ذلك » مادام 
فيه صيانة لشرفه » وتخليص لشمبه من آصار المبودية التى برف 
فا بحت ظل هذا الماك الطاغية ! 

so 

رجع النبيل إلى زوجته » والغضب يطويه ويله » وعوامل 
مختلفة تسمارع فى نفسه » وأخيرها أنه اهب لقتل الك ».إن 
تجح فى ذلك ققد بلغ ما أراد ؟ وإن م بتمكن من قثله أو يستطع 
الإفلات بمد تنفيذ عتريمته » فليا أن تدافع عن شرفها حتى 
آخر لظة من عمرها .ثم تمنطق بغدارتین » وودع زوجته وداع؟ 
حارا ومضى لشأنه . وأبت الزوجة الشجاعة أن تلجأ إلى البكاء 
والنحيب بلاجدوى ؛ بل كتفت بالسكوت وبانظر إلى زوجها 
كأمها تحاول أن ترسم صورته فى عخيلنها جيدا 

وصل الرجل إلى البلاط ؛ وتمكن من الدخول بسهولة؛ لأنه 
كان معروقاً هناك ووصل مبدوء إلى غرفة للك الماسة» وكان 
اللاك فى ذلك الوقت جال يطالع غافلاً عما يدر له . وحين رأى 
سديقه بالأمس داخلاً والشرر يتطابر من عينيه ٤‏ استولى عليه 
حب المياة » مخاول المرب » ولكن الرجل لم هله » بل أطلق 
عليه نجس رصاسات من الغدارة الأولى » ولكنه لم يسبه لشدة 
انفماله » فأراد أن برد الندارة إلى منطفته كى يستمين بالفدارة 
الثانية » ونسى أنه لا بزال هناك رصاصة أخرى فها » فا كاد 
يضمها فى منطقته » حتى انطلقت هذه الرصاصة وأصابت منه 





مقتلاً . نسقط معضرجا بدماله الركية حت أقدام الك 
انها بد ذهاب زوجها سعدت إلى أعلى غرفة 





في منزلها » وتزاودت بما قدرت عليه من الطلقات » وحصئت 
النرفة عا وضمت من الأثاث خلف اليا ب كالتاريس » وجلست 
وس نايدا كر وهی فى شك من قدرة زوجها على 





تنفيذ علبعته » ولکما لبت تنتظر ! ول يطل 
انتظارها طويلاً حت قدم جنود الك وأساطوا ازل » لفينذاك 
عرفت کل ما کان » وأيقنت أن زوجها قد مات ! فتلاشت 
رغبتها فى الحياة ء ول ببق فى نفسها إلاسمير يشطرم يدفنها إلى 
الثأر . وطلب إليها المنود أن تنزل » فأجابتهم بإطلاق الرساص 
فأجابوها نار بنار » ودارت المركة » فا استطاع الجنود أن 
يسيبوها وى فى ذلك الحسن الحسين ؛ على حين استطاعت 
5 تقتل ائنى عشر رجا نهم . وعل الجنود أنهم لن يبلفوا منها 
مبلئا » وسثرت نفوسهم حيال هذه الرأة الجريئة فل يجدوا 
إلا أن يشعلوا النار ازل ليحترق بها وتموت بين الأنقاض » 
وأ لرأة أنها على شا الوت حرقا » فصاحت بالجنود خيرم 
اا تتا علي شر أن يندم الرجل الى سب هذه الكارئة 
فيسلا لمان ويسم ألا السلامة» ففرح الرجل الفاجر وأبقن 
أنه قد يلغ أمنبته > وتقدم متبخترا 3 متبخترا بريد النزل» فلم بکد 5 
من الباب حى اماه رصاسة فى نجبينه» تفر عل الأرض قن 
جزاء وفاقاً على ما سيب لهذه الاأسرة الحائئة من الشقاء والبلاء ! 

ولا انتقمت الرأة لنقسها وازوجها وللأرواح التى أزمتت» هدأت 
ارتا وعلمت أنها قد أدت واجها ؟ تفل إلها كأن صوتا من 
النيب يناديها إليه ؛ هو صوت زوجها » فوضمت فوهة السدس 
على جیما وهتفت امم زوجها لآخرصرة ثم أطلنته ؛ فسمدت 
روحها الطاهسة إلى بإرثباء وانطفأت شملة حيانها وهى في ريمان 
السبا وزهمة الشباب | 


( بقداد ) 















ماع امین زک 


لر رھام ترا ! 


مرت انات العامية مالف ر» الود جيئة اذا : 


و كور 
مچ ررر 


E‏ ردان ص بره ۲۱۰۵ بهن 








Foo 








الى أبن تم ايطاليا؟ 


[ ملخسة من « ذى كوتسبوراري رقيو » ] 
مهما قيل فى تصرح الحسكومة الإيطالية فى بدء المرب عن 
التزامها طريق الحياد » فم لا شك فيه أن هذا التصريح قد قوبل 
بالثقة التامة داخل إيطاليا وخارجها . 
وقد كانت السحافة الإيطالية صريحة فى التعبير عن نيات 
موسولينى فى ماية الصالم الإيطالية الحاصة . فكتبت جريدة 
« رجم ناشستا » بمد إعلان المرب يبضعة أام تقول : 
« إن إبطاليا ستنى بتمهداتما ولا شك » ولكن فى حدود 
مسا لها الخاسة التى تضمها الحسكومة فوق كل اعتبار » وتنظر 
إلها كا ننظر إلى النجم الفطى » كنا أراذت مخ ريك النافة لتو ج 
سفينة البلاد . فا هى مصاحة إيطاليا فى اللوقف الحاشر ؟ قد تنضم 
إبطاليا إلى ألانيا وروسيا شد الحلفاء » ولك اللكومة قلاق تة 
لا تخطو هذه الخطوة إلا إذا كانت على ثقة نامة من انتصار 


الدكتاتوريات الثلاث على الدمقراطية الغربية . وإذا صح هذا > 


الفرض » إن إيطاليا ستعسجز عن الوقوف أمام أمانيا وروسيا إذا 
أرادت أن تطالب بنصيها من الغنيمة فى البحر الأبيض التوسط 
وامستعمرات باعتبارها ساحبتى الساطة الحقيقية فى أوربا وما يتبمها 
من البلاد . وسوف تنال روسيا ما تريده من آسیا والبلقان فلا 
عما لته فمل فى بولندا وولايات بحر البلطيق » وتترك إيطاليا 
لتلمب دور آخرتنكون فيه سياستها المارجية الالية والاستمارية 
والثقافية » نابمة لأهو اء الألان النتصرين . 

وهناك الفرض الآخر وهو ال كثر احتمالاً : وهو انتصار 
الدول اليتراطية . ونى هذه الحالة تستطيع إيطاليا أن تختار 
بين صداقة الم التقصرة کا يدل سل وكا دة ارب » وسارشة 


يدفمها إلا شىء من عدم الثقة » الذى قد يبمثه غموض 
لوقف ويضاعف تأئيره اختلاف البادى' السياسية ... 
وإذا كنا لا نستطيع أن نصل إلى حل هذه الشكلة 
التى برجع أمسها إلى الظروف وال حوال التى تظهر بعد 
المرب » فإننا نستطيع أن تحلق حوهاء وتم بأطرانها 

إن الذين يقدرون مستقبل الشموب بالنظر إلى قواها الادية» 
ويبملون تقدير القيم الأدبية والأخلاقية » يخدعون أنفسهم 
فى الحقيقة » فهذه اليم هى مصدر النصر فى الماية » إذ الداقع 
الروجى قوة لا يستهان بها فى حياة الأمم 

ذلك يرى رجال السياسة الذين يستمتمون بالنظر الببيد » 
أن يكون إلى جانب حرب السلاح حرب البابى' والأفكار ٠.‏ 
يجب أن يمرف الحاربون أمهم يحاربون للمحافلة على لقم الأخلاقية 
لاللايتيلاء على الأرض والادة . يحب أن يمرفوا أنهم يحاربون 
التحربة الإنسانية وللدفاع عن الضعفاء والظلومين 

لفدكنا تقول في سنة 1814 إن المرب قئمة لأنهاء الحرب » 
ولكنا اليو تقول اذ إت/الرب قئمة للدفاع عن الوحدة الأوربية 
ADs‏ 

فهل تستطيع إيطاليا أن تقف أمام أوربا امنتصرة » لتمارض 
مبادى" المرية والمدالة الى تدعو إلما يمد ارب ؟ . الجواب :لا 

العول والعوال ئی رکا 
[ ماخصة عن « لا جورثاك دی روييه » ] 

ليس فى تركيا إنسان واحد بغیر عمل » فكلمة (متمطل ) 
لا وجو لها فى قاموس اللغة التركية اليوم . فإذا وجد رجل بير 
عمل فمنی ذلك أنه يفير العمل الدى كان يشتغل فيه . ولا يستغرق 
( تنيير الممل ) أ كثر من ثلاثة أسابيع على أ كير تقدير . إذ 
يذهب الرجل أو الرأة من بريدون ( تنيير الممل ) إلى مكتب 
خاص صباح كل يوم من هذه الأسابيع الثلاثة فيو كل إليه عمل 
مقت يقوم به ريما يمين له الممل الدائم . وهكذا أسبحت ركيا 
الحديثة لا تمرف الكسل ولا الجول 





وم ازسالة 





ولا تعرف تركيا كلة الحرمان من الحقوق الاجماعية » مع 
الحقوق التى لارجل تتمتع سأ النساء . أما الرجال ققد فقدوا 
ساطانهم القديم على الرأة . و إن كانت لاتزال لحم بمض الزالا على 
وجه العموم» إلا أن الرأة على الرغم من الجهود التى بذك بشأنها 
لا تزال متأخرة عن الرجل فى ميدان الحياة العامة ... إننى تمن 
يؤمنون بحرية الرأة ؛ إلا أن التجارب المديدة قد برهنث لسوء 
الحظ على تفوق الرجل على الرأة . وقد تيح لى كريس لإحدى 
قوات الطيران أن أضع نحت رآستی خليطا من الرجال والنساء» 
فل أجد من يدرك فهم ضرورة النظام بين النساء إلا النذر القليلء 
وغالهن من يتزن فى الأسل بالذكاء الشديد » ينما بيرهن الرجال 
جيم حتى الذين لم يرزقوا من الغمم إلا الثىء القليل على فهمهم 


للنظام وخشوعهم له 
لقد جربت الجوع فى الأيام الخالية » ولكنى لا أجد الآن 
تركيا واحدا يعرف ال جوع . 


وإذا كانت الإحصاءات الرسمية قد ذإت كى أن عيآذا يكال 
بين ألفين وثلائة آلاف من الأتراك اوا ونون بجو 
كل عام » فقد ثبت أنه ل يمت فى نمس السنين الأخيرة رک 
واحد بمامل لجو 

ونقوم الحكومة التركية بالإشراف على غذاء كل عاثلة » 
وخسه من الناحية السحية مرة كل شهرين . وتكلف رب 
كل عاثلة بتقديم بطاقة عن حالة أفراد عائلته السحية فرداً فر 
إلى السلطات الخقصة مرة كل شهر 

ونلزم الفقاة التركية التى تصل إلى الثانية عشرة من سنها 
بدراسة مهاج خاص فى الأحوال السحية وتربية الأطفال . 
ولا يباح الزواج للفتيات إلا إذا اجتزن امتحانا خاس فى هانين 
الادتين . وقد زاد عدد الواليد قى بعض الدن التركية إلى ٠م‏ 
فى الاثة للمناية الفائقة الى تبذلها الحكومة 

وقد بلغ عدد الأثراك الفابن يحملون شهادات بإتفان القراءة 
والكتابة من الذين ولدوا منذ سنة ۱۹۱۸ » هه فى الائة من 


الفتيان والفتيات » ويزاد سداق الرأة فى تركيا بمقدار التذوق 
الذى تظهره فى خدمة بلادها . 
أما عدد الجرأئم والجرمين ققد نقص إلى حد عظم فى السنين 


الأطيرة . 
اليس هذا جيمه دليلاً على أن ت ركيا تسير بخطوات واسمة 
نحو التقدم والفلاح ؟ 





GSS 








را اق ارو انات 
اعلاانف 
بشأن فسل أسئلة الرياضة عن أسئلة 
الطبيمة لطلبة شعبة العلوم فى امتحان 
شبادة الدراسة الثانوية القسم الماص 





تغرر ابتداء من امتحان هذا العام 
أن تفصل أسئلة الرياضة. عن أسثلة 
الطبيمة فى امتحان شهادة الدراسة 
الثائوية القسم الخاص ( شعية الملوم ) 
وأن بخصص للاجابة عن كل مادة منهما 
وقت خاص فيعقد ا.تحان الطبيعة 
فى صباح اليوم الثالث من أيام الامتحان 
من الساعة الابعة والنصف صباحا 
إلى الساعة الماشرة والنصف صباحا 
كالممتاد ويعقد امتحان الرياضة من 
الساعة المادية عشرة إلى تام الساعة 
1 الثانية عشرة من نفس اليوم  ٠4١١‏ 
1 


اوی و چ وی و چ و چو ا 
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« رعی السار » فى رای مطراںہ 

تفط ل إمام الصناعتين وشاع القطرين الأستاذخليل مطران بك 
فأرسل إلينا الكتاب الأتى : 

حضرة الأستاذ الكبير أحد حسن الزيات 

أشكر لك إهداءك إلى" نسخة من كتابك « وحى الرسالة » 
وإنه حا لوحى رسالة 

أقرر أنه وحى رسالة؛ وما أرى بذلك إلى محاولة بديدية أستمد 
منها وسيلة سهلة للتقريظ » بل أرى إلى غرض أبمد وأسعى» ذلك 
أنك منذ أجريت قلدك فى الترجة ثم فى الإنشاء التزمت مالم يلتزءه 
غيرك من سلامة المربية وفصاحتما مع قربها إلى التناول . وكان 
الأص غير يسير فذللت له صعاباً ۾ وخضت دونه غمارا . وبل الله 
وأهل الذكر ما يمانى الأديب فى هذا الطلب يوإنه لوعي شاق ب 
وإن إدراك الثاية فيه لفخر ما بمده تفر. وأقد جما يلرغك هذه 
الثاية رسالة لك » وأعقام ها من رسالة مادام يتجتم على الناطقين 
بالضاد استبقاء النسجى » وليس هذا لخسب بل تطوييها» وه 
لاتعى ولا تضعف » ولا نهن ولا تسخف » لأداء أدق الأذكار 
وأبدع الماى ىهذا المصرء بأسدقما يكونالبيان» وأرو عا بای 
الأسلوب » وأتن ما نكون التراكيب » بين أسيلة ومتشيهة بها 

أمتمتنى بمراجمة تلك الفصول الفيمة التى جنها بين دفتى 
كتابك » فا زادتنى المراجمة إلا إكبار لما وإعجابا بها . وف 
لأرجو أن يكون من أثرها فى نقوس فتيانناء ردم إلى محجة 
السواب التى نكبتهم عله مولدات عبيبة من مقاطر الأفلام 
فى هذه الأام . 

فبارك اله فيك ومد فى أجلك لتجيد وتزيد » وإليك فى المتام 
خالص النحية مع فائق الاحترام . اخس 

ليل انه 





هرا اللعد م ب وافمزطونء 
روت جحل (الحلال) الغراء فى آخر أجزائبا هذا القول عازية 
إياه إلى عمر بن ابخطاب ( رضوان الله عليه ) : « لا تقصروا 


ولاک على آدابم فإنهم غلوقون امان غير زماكم 0 
وقد جاءت ( لا تقصروا) بإلساد » وهى بالسين » 
وما قيل فى الإيدال فى هذا الباب مملوم ‏ بيد أن قسة 
( أبى ساح . ..) تقسرنا على أن تقصر ( القسر ) على 
الإجبار أو الجبر و ( القصر) على اليس . والفول الروى ينسبه 
لاسبون إلى على ( رضوان الله عليه ) . والحق الذى لا صرية فيه 
أنه إغربيق سليل إغريقيين » وقائله ‏ كا أخبروا ‏ هو الحكم 
ن . وقد ترجه أب الفرج بن هندو فيا عرب من 
1 ةفى (الكام الروحانية) وربما نقل القول من سك 
ولو شاء الخليذتان الثانى والرابع ( رضى الله عنهما وعن جيع 
المحابة) أن يقولا شيئ في هذا المنى لفالا تقيض ذاك الكلام» 
إذ يستحيل أعا استحالة أن برى صاحبا رسول الله (صاوات الله 
وسلامه عليه ) أن لكل وقت آدابا » كأن الآداب ( أزياء) 
؛ فيوصيا أهل دهرها ببانيك الوصية 





ناق المماهس فى باریس 
العريقة فى الغ بقية 

قل : إن ذلك إا يقوله ويوصى به بونائيون » رومانيون » 
أوربيون » /أعييكيؤؤن/؛ عربيون عصر بون » لا سحابيرت 
ولا تايعون ولا مرتدوث ديهم 

يا كتاب » يا رواة » اعقلوا ... 1 

(ططا) 
مول سمال أفر يفي 

١س‏ إلى حضرةنصيزالمرو بةالأستاذالكبير اطع الحصر: ى 

فى جوابك النشور فى المدد ۳۳۹ من الرسالة الغراء على كلة لى 
سابقة حول رحلقك إلى « شال أفريقية » ما يدعونى إلى الحجل 
إذكانت سببا فى تالک . غير أنى سررت لننيجتها کا سر 
الشباب الغربى الطموح » فقد كانت باعثة ك على إفادتنا بأشياء 
وإطلاعنا على أشياء . وكنت أود ريض على كتابة فصنول 
عن مشاهداتكم فى الغرب » إذ نمد ذلك فرصة ترجو ألا تشيموها 
عليناء لن وجود المراق أو السرى فى باد الخرب « أندر من 


(أنمى) 





وجو الطر تی القاهرة > . وإذا وهبتمونا قليلا من وقتكم ووسقم 


)١(‏ أخط" الأستاذ أسمد دا تنه من يفول عرب الكناب 
أو الجلة أو للقالة » ا أخطا" ق ة الكانب ) فى أشسياء كثيرة 
« ومن الب ما يكون عقوا » 








eA‏ ازسالة 





للعربفى «رسالهم» بمض بلادم؛ فستشك ركم المروية قبل أن 
یشک رک أبنازها . 
وأما اللحوظة التى ذ كرتم عقب جوابك » فستسلكم منى 
فى شأنها رسالة خاسة مقر 3 بالمراق . والسلام عليكم ورحة الله 
٣‏ س حضرة الأستاذ أحد الكندى : 
جاء فى ردك النشور فى المدد 841 من مجلة الرسالة على كلة 
سابقة لى ما يفيد أنى أنق وجود الأباضية من « مال أفريقية > 
وهذا ما لا ندل عليه کلتی قط » لأنى [غا نفيت وجودثم فى الغرب 
الأقمى . وهذا نص كلاى ( الرسالة ۳۴۹ ) : 
« أما الوحدة الذهبية » فالذرب من أقصاء لأقصاء على مذهب 
إمام دار المجرة مالك بن أنس وليس فيه طوائف دينية كارافضة 
أو الأياضية أو غيرها ٠٠“‏ » 
وه وكا ری صرځ فى نفى وجود الأباشية فى الغرب الأقصى 
« صر اکس » لا فى جيع مال أفريقية کا قد فهمت . 
أما أنى لا أعتبرثم من الفرق الإسلامية فماذ اله أن أقصد 
ذلك لأنى قد حصرت الأفليات الدينية غير الإسلامية بالثرب 
فى طائفة اليهود وبعض الأجانب من لن نامو نيلا با ا ية 
ثم عدت إلى الكلام عن الوحدة الذهبية برب » قنفيت 
أن يكون فبه طواثف دينية أعنى بها اآلذآع الإنللائية عير 
مذهب مالك 
أما الذاهب الإسلامية فى الثمال الإفريق غير الغرب فهى 
زيادة على الأبإشية ( التى فصل التكلام عنها ساحب الأزهار 
فى أئمة وملوك الأباضية ) بوجد فى تونس والجزائر وطرابلس وبرقة 
الذهب الحننى والالكى كا يحتمل وجود غيرها 
وقياسا على استمدائك على" الم الأ إراهم طفیش کان 
ينبنى أن تستمدى على" شيخ الإسلام المتنى بتونس وقاغى 
الأحناف بماسمة الجزائر وقاشيهم بطرابلس وبرقة » ومذههم 
أكثر اشارا وأعقام أتباء ؛ ومبذا كان يم لک القول بأن 
( الحن أن النزعة الإسلامية التأسلة فى قرار نفوسنا تضطرلا 
الإسلاح أغلاط إخواننا فينا ) كيف وهذا الاستمداء والاستنجاد 
من صله قد بنى على فهم خاملى” 
وأا فوق ذلك أحترم نقدك وغيرتك » ولى كامل الفخر بأن 
أكون أحد الذبن ينارون على الإسلام . وعليك من الله السلام 
(اس) ۵ ابر الوقاء » 











« البستالى » أيضا 





قرأت فى المدد ( ٠١١‏ ) من السياسة الأسبوعية رد على 
تقدى لأناشيد البستانى . وفى الق لقد أيحبتى من الأستاذين 
فؤاد البعى وتوفيق أبو المد أن يتقبلا النقد فى صدر رحب » 
وأن يستسيناه فى هدوء ؛ غير أنى لا.أستطيع أن أومن مهما 
بأنهما بريدان أن يميشا « وهذا الشاعى فى لحظات من السمو" 
والقداسة والجال ... » لأننى ما زلت أرى أن هذا العمل تموزه 
الدقة والاهيام » ويفتقر إلى المناية والأثاة 

وإذا كان المربان قد ألقيا مسثولية النلطات السابقة على 
عانق « عامل الطبعة 6 برغم أن من وراله من براجع ويصحح » 
فلا شير » فأنا أغتفرها جي « لمامل الطبمة » ؛ ثم أعود 
إلى الأناشيد النشورة فى المدد ( ٠١١‏ ) فأقول : 

لقد جاء فى القطع الأخير من النشيد المامس والعشرين : 
وهنا من تنوء أقداى بأثقال قلى . ( كذا ) وهذه عبارة 
لا أستطليع نها على ما فبا من أخطاء فى الاذة والمنى مما . 
نأو ليا تمذب النظرى هذه المبارة هى كلة : أقداى . فم لكان 
اانا أ كثر من مين ؟ وهذه غاطة تكررت فى الفطع 
الرابع من النشيد الثلاثين حيث كانت الترجة : أقدامك فى جرة 





غلطة أخرى » فهناك فرق بين « تنوء قدماى بأثقال قلى > 
وبين « تنوء أثقال قلي بقدى » والمنى الأخير هو الذى بربده 





وجاء فى النشيد السادس والمشرين هلو تفضات على" زهرة 
برية فسأحفظها بین طيات فؤادى وإن ل أحظ إلا بشوك واخز» 
بين يجب أن يكون هكذا : 
1 أسأحفظها بين طيات فؤادى 

- وإن لم تفز منى إلا بالشوك ؟ ثم يم الحديث هما 

وسقط من هذا النشيد ثلئه الأخير وترججته کا يأنى : 

- ليك ترؤمين إلى وجهى نظرانك الحبيبة مرة واحدة . 
إذ تنفئين فى حياتى السمادة الأبدية 







وهذا حديث فيه أخذ ورد بين | 


- وإذا كانت حدحات قاسية ؟ 


- إذن أدعها مخز قلى 


ازسالة قوع 





- نعم » نعم إن أعرفك أيه السائل الرفيق » فأنت تطلب 
ل ما أمااك 
وبمد إن زحة العمل حول بينى وبين أن أقند كل ما أجد 
ف الأناشيد » وإن مقدزة الأستاذن كفيلة بأن توفر على” جمد 
أدخره لأشياء أخر» والسلام انل تود بيت 
كن المصيٌ فى عاميها السارسس 
يلتنا ( العصبة ) فى يناير عابرا المادس وعى أقوى 
ما تكون إيان برسالنها المظيمة وصيرا على جهادها الجاهد . 
و(المصبة) - كا يم قراء ( الرسالة) ‏ علة شمرية للأدب والفن 
يصدرها فى سان باولو الأستاذ الجاهد #حبيب مسعود» وتحررها 
ججاعةالمسبة الأندلسية» وی بحن سفارة الأدب العربى بين أهله 
فى الوطن وينهم فى الهجر » تسل ما ينهم بوشائح روحية 
من نسب انار والبيان والأمل والذكرى ۽ وتلق فى روعهم 
على الدوام أن لم لارا ولفة وأدبا وأمة حتى لا ينقيدوا على 
الجنسية والوطنية فيدَونوا 





دخات 


تراخی الزمن وا الدار مقوماتهم 
فى غمار الأم 

وبين يدنا الآن عددها المتاز الذى أمتادك إآن ل 
فى آخر كل صرحلة من صراحلها البالذة؟ وهو طرفة من طرف 
الأمب النادرة بقع فى حو 18١‏ صفحة وعتاز من سوابقه بئزارة 
مادنه ووفرة صوره وجال تنسيقه وتن وع موذوعاته؛ وكان الغانون 
أن يكون أبناء المروبة فى أقطارها عو لمؤلاء الأدباء الجاهدن 
السابرين على رفع لوائها فى بلاد العرب» ولسكنا نستنتج وا أسفاء 
من فاحة هذا المد وخاتمة هذه الرحلة أن الأدب المر والسحافة 
الرشيدة ها فى كل مكان نضحية وعنة . فقد قال عررها الفاشل 
فبا قال : 

«...أما عدتنا فحدودة» لأن الفئة التى قبل على سحيفة من 
طراز « العصبة 6 قليل عددها بالنسبة إلى تلك الفثة التى لابعها 
من السحيغة غير أن تكون مت<فاً للأشخاص لاسرا للأفلام 

حبذا لو أننا عند لخر کل صرحلة تقول : لا علينا ولا لنا . 
غير أن«عل 6 حليفتنا الأمينة. وما ى ذلك نز وإسهام» لأن ما ننفقه 
مستمد | كثره من الشتركين لا مرت مواره أخرى تننى عن 
الاعتراكات ٠‏ ومع ذلك ليس للتذمس يمال فى أنفستاء لأن 
الجندى فى ساحة المرب لا يتطلّب مائدة تيسط عليها ألوان 


الطمام والشراب ولا فراشاً وثيرا . وحسبنا من جهادنا أن نترك 
صفحة نقية فى ارخ الصحافة العربية فى المجر ... © 
اشتراك « المسبة » فى السنة ستة دولارات أعريكية 


وعنواتها : 28 ااه هلاه هااا 
CAIXA POSTAL, 52‏ 
S. PAULO (Brasil)‏ 
یی إشر وش اکر 


الزازلة تفيد فى اللغة ممنى الاشطراب والتقلقل » ولكن هل 
هذه الإفادة جز أن يقال إن « الأذن تزازل طربا © يممنى 
الاذطراب وا 1 

الدكتور بشر فارس يجيز هذا » لأنه برى مجاورة فى لنة 
المرب بين الزازلة والطرب » وهو سوق على ذلك الشواهد ويعزز 
رأيه بنسوص من كلام البلغاء ؛ ولكن ينيب عنه أن هذه الجاورة 
= فى کل الشواهد التى جاء سها = تعتمد على أساسين : جواز 
الاتاظزاث والنقلقل على الشىء أولاً » وإمكان الإحساس والشعور 
لهذا الاشطراب والنقافل انيا . 

وقد لين الام ل الأول منهما الأستاذ ال حقق ود تخد شاكرء 
ومن هذا كات مولع بؤاخذته على صاحبه أن يقول : « أذنى 
زارات طرب:؟ ٠‏ وجو يقرر أن شرط از الزلزلة أن يكون الثىء 
يتحرك ويتطرب وبتةلةل . ومن هنا يصح عنده القول إن الرجل 
يترزل » والأقدام والأيدى والرۇوس والقلوب وما إلما من سائر 
أعضاء الإنسان التحركة حركة ماء وكذلك الهيوان كلابل جاء 
راعها « برها 6 » ولكن لا يسح عند ظنه القول بأن الأذن 
تتزازل من الطرب أو الفضب ( أو حت تأثير أى انفمال آخر ) » 
لأن الأذن لا تتحرك » وهذا جمييح ! 

ولكن الدكتور بشر فارس يرى الأذن نمز طبلتها على جاب 
الزثلة ركه مصدر السوت» ومن هنا يجوز عنده أن يقال إنالأذن 
تتحرك ويصح رأيه فى أن الآذن تتززل طرباً . ولكن هذه 
المركة الاهتزازية لا يمكن الشعور بها » وشرط از الزازلة 
ليس المركة وحدها ء وإغا المركة أولاً » ثم وجوب الشعور مها 
انيا . ومن كل الشواهد والأمثلة التى دارت على قلى امتناظرين 
جد أن الإحساس والشمور بالمركة شرط محاز الزازلة للشىء 









' التحرك . ومن هنا نرى أنه لإ يجوز لئة القول بآن الا'ذن تطرب 





نا 


ارا 





( أو تنفمل ) زازلة , لاأنه لا يمكن الإحساس والشمور بحركة ‏ والدكتور بعر على الرغم من حبّه للتجديد فيه لولة أعرابية 


امتزاز طبلة الااذق ‏ 





على حد تمبير أسود بن أبى خزعة ( البيان للجاحظ ج ١‏ ص ۷١‏ 


شرع کور رفوو يت وطا نبي »د دترا 


من جهة أن كل تو من أعشاء الحس بتر .وخائلها ٠‏ وهذا (الاسكندرية ) اسما وبل آرم 


الاهتزاز حين ينتعى إلى ما كز 
الإحساس فى الدماغ يحدث 
الشمور بالإحساس . ومن هنا 
يمكن أن تقول إنالمينين تتزازلان 
من الجال ... ومن الواضح 
سخافة مثل هذا الجاز! . 
ومن الهم أن تقول إن نزعة 
الدكةور بشر فارس التجديدية » 
وجريه وراء مذهب الجددين 


الغرقين فى تجديدهم فى الفرب» 





هى التى أملت عليه هذه السورة 
الشعرية النابية عن البوق وفن 


اللثة عامة والجاز خاسة. ألا ترى 
يبراندللو يقول فى مسرحية له : 
«واضطربت أذنها وتفلقلت من 
موسيق الجاز اازيجة الى كانت 
دق فى القاعة » ( أنظر فردريك 
نارديلى فى كتابه - الإنسان 
القدس - حياة وآ لام بير اندللو» 
الترنجة التركية, استانبول ٠۹۴۳۹‏ 
ص ١١9-118‏ ) . إن فى هذه 
السورة أسلالتسيراككتوريشر: 
« أذنى زازات طربا» ؛ الوروٹ 
من طبيمة بدوّة » أعرابية » 
ياء متخذا هذا الكساء . 











هزه العسال العم لہ ! 


ا 


تيزدام| الى الزيام 
بمضل اقبا لاليره 
العم عا ی راد 


السجل التجاري رقم ۲۷۹۷۰ 


ل لبعت مطيعة الرسالة بشارع البدولى ‏ فاجيه ) 











